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  كتروني سلسلة تصدر عن دار كتابات جديدة للنشر الإل

  د. جمال الجزيريالمؤلف: 

   دراسة في قصائد خديجة للسمَّاح عبد الله قراءة الثورة بأثر رجعي: العنوان:

  التصنيف: نقد أدبي

  2015الطبعة الأولى: نوفمبر 

  تصميم الغلاف: المبدع محمود الرجبي

  تصميم الكتاب ومراجعته لغويا: د. جمال الجزيري

  نشر الإلكترونيالناشر: دار كتابات جديدة لل

  دار نشر إلكترونية مجانية لا تھدف للربح

الرجاء قراءة التعريف بمجموعة ، الدارللمراسلة لنشر أعمالكم في السلاسل المختلفة التي تصدرھا 

دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني لمعرفة مواصفات تجھيز الملف: 

https://www.facebook.com/groups/Ketabat.Jadidah.Ebook.Publishers/   

أو على الخاص في صفحته على  وإرسال الملف وفقا لشروط النشر على إيميل د. جمال الجزيري

 : الفيسبوك

elgezeery@gmail.com  

https://www.facebook.com/gamal.elgezeery   

كتابات ، وحقوق ھذه الطبعة الإلكترونية ملك لدار لأصحابھاحقوق نشر النصوص ملك  2015@

ة وأي للنشر الإلكتروني. وكل كاتب مسئول عن لغته وعن أسلوبه وعن محتوى كتابه جديدة

  .منازعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفھا المؤلف وليست الدار طرفا فيھا

  

@حقوق المراجعة اللغوية والنحوية ملك لجمال الجزيري ولا يحق للكاتب نشر كتابه في أي مكان 

آخر بنفس صيغته الواردة في الكتاب الذي تمت مراجعته إلا بعد إثبات اسم جمال الجزيري بصفته 

  عا للكتاب في أية طبعة يطبعھا الكاتب لاحقا. مراج

  

  @حقوق تصميم الغلاف ملك لمحمود الرجبي
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  مقدمة الطبعة الأولى

 2011كتابة ھذه الدراسة في شھر مارس في بدأتُ 

لتكون بمثابة دراسة مصاحبة للطبعة الثالثة من ديوان 

ولكن  (خديجة بنت الضحى الوسيع) للشاعر السمَّاح عبد الله.

طبيعة بعة الثالثة من ھذا الديوان لم تخرج للنور، كما أن الط

والتعمُّق في دراسة القصائد وتحليلھا وربطھا  الدراسة ذاتھا

بقصائد وأعمال أخرى للسماح عبد الله أو بغيره جعلاھا 

وتثور على القيود النظرية تتجاوز حدود حجمھا المفترض 

لظروف والنقدية التي انطلقت الدراسة منھا. ففرضت ا

أخرجت مصر من شرنقتھا وأيقظت وعي السياسية التي 

نقول فرضت  –عوائق المخاض الثوري أبنائھا وأظھرت 

ھذه الظروف نفسھا على كافة مراحل القراءات الأولية 

وفتَّحت عيني النقدية على  الصامتة للقصائد محل الدراسة

 يناير 25ة لقصائد نشُرت لأول مرة قبل ثورة يالقراءة الثور

ثلاثة وعشرين عاما. ولا يعني ذلك أن منظور ب 2011

دراستي للقصائد تم فرضه عليھا، فلا يمكن لناقد أيا كان أن 

، ففي القصائد على نص لا يحتمله ا محددايفرض منظور
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التي فتحت نفسھا على المنظور الثوري في ھذه الدراسة 

، وھناك أنصار لھذه الثورة ثورة حقيقية تقوم بھا خديجة

ناك معارضون يرتدون ثوب المناصرين، ولھذا تناولنا وھ

القصيدة التي تمثل القصائد الثلاث في ھذه الدراسة واكتفينا ب

قصيدة مناصرة وقصيدة مناوئة لثورة ثم  وثورتھا خديجة

  خديجة. 

ولم يكن عنوان الكتاب الحالي متبلورا بشكل واضح 

ن ولَّدته قبل بداية الدراسة ولا حتى في بدايتھا، فھو عنوا

أثناء ولادتھا واكتمال ملامحھا أثناء الكتابة. وھو الدراسةُ 

كما يتجلى في ثنايا  –عنوان لا يقتصر على الثورة، بل يلتحم 

بمنھجية ومشروعية قراءة أي نص بأثر  –ة ذاتھا سالدرا

  ، أو بالأحرى أثر مستقبلي. رجعي أو أثر تقدمي

راء وقراءة فإذا كان الأثر الرجعي يعني الرجوع للو

كما نقرأ  لاحق أو حدث سابق على ضوء نص أو حدث نص

، فإن قصائد السماح عبد الله على ضوء ثورة يناير المصرية

قراءة نص لاحق الأثر المستقبلي يعني الانطلاق للأمام و
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على ضوء نص سابق كما نقرأ في ثنايا الدراسة قصائد 

بعضھا  السماح عبد الله عبر دواوينه المختلفة على ضوء

  البعض. 

ومن الملاحظ ھنا أن تسمية الأثر بالأثر الرجعي أو 

الأثر المستقبلي لا تفرق كثير ويكاد المستقبلي يلتقي مع 

الرجعي في المعنى والعكس صحيح، ويرجع ذلك في 

التي وزمان الذات الرائية أو الناظرة الأساس إلى موضع 

ه بأثر رجعي أو ، فكل ما يتم تناولتنطلق منھا القراءة النقدية

أثر مستقبلي في ھذا الكتاب يقف الآن في دائرة الماضي 

بالنسبة لي كناقد له ذات نقدية معينة ورؤية تحليلية في ھذه 

، لأن قصائد الديوان مرت عليھا سنوات والقصائد الدراسة

وضعناھا في التي  اللاحقة الأخرى من الدواوين الأخرى

ديوان (خديجة بنت الضحى نظرنا إلى قصائد اعتبارنا عندما 

، وثورة يناير مر عليھا الآن الوسيع) مرت عليھا سنوات

، وإن كانت آثار كل ھذه القصائد وآثار الثورة 1خمس سنوات

                                                 
  كانت صورة يناير قد مرت عليھا سنة ونصف.  2012ام عند الانتھاء من كتابة ھذا الكتاب في منتصف ع 1
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من خلال التأويل ومن خلال استمرارية  مازالت مستمرة

  التأثير والفاعلية. 

. وخاتمة فصول أربعةتتكون ھذه الدراسة من مقدمة و

بعض المبادئ النقدية التي تقوم عليھا  لأولالفصل اعرض ي

الدراسة وتعُد استكمالا لمحاولات نقدية سابقة قمتُ بھا في 

بعض الدراسات، وتدعو إلى ضرورة الحوار مع النص 

والاستماع إلى جمالياته الخاصة وما يعقده النص من 

حوارات من نصوص أخرى سابقة أو لاحقة لنفس المؤلف 

نصوص وظواھر ورؤى ثقافية أو مؤلفين آخرين أو 

   .2متنوعة

عن ذاتية النص الأدبي التي لا  ھذا الفصلتحدث في أو

يمكن للناقد أن يتجنَّى عليھا، ولا يمكن له أن يصبَّھا في قالب 

يطغى على الاختلاف بين نصٍّ وآخر. كما أن الناقد نمطي 

لابد أن تصل علاقته بالنص إلى قمة الذاتية حتى يستطيع أن 

مع النصوص الأخرى، ي جوانب ھذا النص وتشابكَُه يستجل
                                                 

على الترتيب وھما: الحوار مع النص والإبداع  2010و 2002انظر على سبيل المثال كتابين لي نشرا ورقيا في عامي  2
من ھنا: الحوار مع  2015والحضارة عند شكري عياد، ويمكنك تحميل الكتابين في طبعتھما الإلكترونية الصادرة في 

والإبداع والحضارة  http://www.mediafire.com/?wwwg6eh7zes2ihtالنص: جماعة بدايات قران نموذجا: 
   ft098fihttp://www.mediafire.com/?27a322saعند شكري عياد: 
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نُ ھذا الناقدَ في النھاية من أن يدُلي بإسھام  الأمر الذي يمكِّ

قد تتشكل موضوعي وإن كان جزئيا في نظرية نقدية عربية 

ملامحھا العريضة يوما ما أو قد تتبلور عندما نغوص في 

صوصنا البحث في ثنايا كتاباتنا النقدية العربية وثنايا ن

الإبداعية العربية، فبدون ھذا الغوص لا نستطيع أن 

   جمالياتھا.نستكشف 

ولا نقصد بذاتية الناقد ھنا الجانب السلبي للذاتية الذي 

يضعه البعض نقيضا للموضوعية ويراه البعض قرينا 

للھوائية والتعسف، بل نقصد بھا أن يستطيع الناقد أن يحقق 

وأن يستخرج كل طاقاته  من خلال النصذاته بصفته ناقدا 

أثناء تناوله للنص بحيث تكون  التحليلية والتذوقية والمقارِنة

. يَّةِ) النصِّ   ھذه الذات كفؤا للذات الماثلة في (نصِّ

وإذا كان أستاذنا أمين الخولي ومن بعده أستاذنا شكري 

عياد رحمھما الله قد قالا بوجوب قتل القديم فھما حتى 

ا ينفع حاضرنا، فإنني أرى أيضا نستوعبه ونستخرج منه م

 –أننا لابد أن نقتل الحديث بأدبه ونقده فھما وبحثا وإنصاتا 
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ولا نكتفي بمجرد الوقوف على شط النص نتأمله من علٍ أو 

حتى نتمكَّن من أن نبرز  –ننظر إليه نظرة بانورامية سطحية 

الجماليات والفنيات والتقنيات والإشكالات التي تطرحھا 

لعربية الحديثة على مستوى الإبداع ومستوى النصوص ا

  ظرية النقدية ومستوى التلاقي بينھما.الن

ونؤكد دوما على أن النظرية النقدية لا يمكن أن تنبع 

، لأن النقد ينطلق من النص الأدبي من خارج النص الأدبي

ليصفه أولا ثم يعلِّق عليه أو يقارن بينه وبين غيره أو يضعه 

والثقافي العام الذي يوجد فيه ھذا النص أو في السياق الأدبي 

أو الجمالية أو الأسلوبية  يرصد درجات انحرافاته المعيارية

ره] ذوقيةأو ال رية[نسبة إلى رؤية العالمَ وتصوُّ ، الخ أو التصوُّ

النصوص السابقة عليه في نفس المجال، وما إلى ذلك عن 

ذلك لا . لمن زوايا فعليه أو ممكنة للنظر في النص الأدبي

يمكن أن تقوم نظرية نقدية، أو على الأقل نقد أدبي، إلا 

  انطلاقا من النص الأدبي ذاته. 
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ويمكننا أن نميِّزَ ھنا بين "النظرية النقدية" و"النقد 

الأدبي". فالشائع، خاصة في عالمنا العربي، أن ھناك خلطا 

  بينھما. 

من النقد الأدبي ھو نقد لنصوص أدبية بعينھا أو لعيِّنة 

عدة نصوص بغية إبراز جماليات ھذه النصوص أو إبراز 

من زاوية معينة، سواء  بينھا أو المفترِقةَ السمات المشتركة

القضايا التي  مأكانت ھذه الزاوية تتعلق بالموضوعات أ

ومدى تتناولھا ھذه النصوص أو بالتقنيات الأدبية والشكلية 

ير بكيفية تأث تقاربھا أو تباعدھا في النصوص محل النظر، أو

التقنيات الأدبية على الموضوع، أو بطريقة تشكيل الموضوع 

مما للتقنيات التي يتكئ عليھا النص الأدبي، وما إلى ذلك 

يطلق عليه "شكل المحتوى" أو "محتوى الشكل" أو صعوبة 

   الفصل بينھما وتداخلھما وتشابكھما في النص.

ر للخطاب أما "النظرية النقدية"، فھي تحاول أن تنظِّ 

الأدبية، أي أنھا خطاب مستقل النقدي بعيدا عن الأعمال 

بذاته. والملاحظ أن كلمة "النظرية" في اللغة العربية وكلمتي 
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theory وtheorie  في الإنجليزية والفرنسية على الترتيب

مشتقات من فعلين بمعنى ينظر ويرى على سبيل المثال 

ى لنظر إلى مجموع ما . أي تدل النظرية على اويتأمل ويتروَّ

ي والتأمل بغية التوصل إلى  كٌتبَ في مجال معين بعين التروِّ

  المبادئ العامة التي تربط بين جزئيات ھذا المجموع. 

   :ستدل من ذلك على ملاحظتين مھمتينون

، النظرية شيء افتراضي أو مثالي لا يمكن أن أولا

يتحقق بشكل منضبط وكامل وشامل نظرا لقصور القدرة 

بشرية، فلا يمكن لناقد واحد أو حتى فريق بحثي من مئات ال

يقدم لنا مثلا نظرية تستقصي جميع جوانب الأشخاص أن 

القصة القصيرة في مصر فقط ولا نقول في العالم العربي 

ككل، لأن ھذا الفريق لا يمكنه أن يقوم بقراءة وتحليل كل 

نصوص القصص القصيرة المنشورة في الكتب والمجلات 

رائد والمطبوعات الخاصة والدوريات المنشورة في والج

على افتراض أنه لا يوجد كتاب مصريون  –مصر وحدھا 

يقوم بتقصي ثم  – نشروا قصصا قصيرة خارج مصر
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الجوانب المشتركة بين ھذه النصوص وربطھا بالسوابق 

التاريخية المتمثلة في المقامات والنوادر المنشورة في بطون 

ق منھا وغير المحقَّق وربط كل ذلك بكل كتب التراث المحقَّ 

الكتابات النقدية التي تناولت القصة القصيرة في مصر سواء 

ا، باللغة غيرھ مأكانت ھذه الدراسات منشورة في مصر أ

  بلغة أخرى. مالعربية أ

يترتب على الملاحظة الأولى أن النظرية شيء ، ثانيا

. فكما قال ت. غير مكتمل على الدوام ولا يمكن أن يكتمل أبدا

"التراث والموھبة س. إليوت في معرض حديثه عن 

نا نعيد النظر في ملامح الفردية" إن أي نص جديد يجعل

يمكننا أن نقول ھنا إن أي نص إبداعي جديد يجعلنا التراث، 

النظري الذي تم إنجازه،  نعيد النظر في خريطة النقد الأدبي

  لتي تنظِّر لھذا النقد.ومن ثم نعيد النظر في النظرية النقدية ا

ونلاحظ ھنا أنه يوجد معنيان على الأقل لمفھوم 

النظرية عند الحديث عن الأدب: وھما نظرية/نظريات الأدب 

والنظرية النقدية. فالملاحظ في الآونة الأخيرة في العالم 
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لغربي بدأ النقد يتخذ مسارا خاصا به ويبلور نظرية خاصة ا

يتم تطبيقھا على مجالات  تتجاوز الأدب ذاته وتصلح لأن

نظرية الأدب، فالشائع الآن أن الكلمة أخرى غير الأدب. أما 

تأتي في صيغة الجمع كأن نقول النظرية الماركسية أو 

الكولونيالية النظرية النسوية أو النظرية الشكلية أو النظرية 

في قراءة الأدب، وكلھا وجھات نظر في الأعمال الأدبية 

فية أو فكرية تنبع في الغالب من خارج تقوم على رؤية فلس

، فھي مستمدة من أطر فكرية مرجعية النصوص الأدبية ذاتھا

خارجية وتتم قراءة الأدب على ضوئھا. ومن الملاحظ أيضا 

ھذه النظريات مستمدة من  –إن لم يكن كل  –أن معظم 

  الفلسفة الغربية.

د ع دائرة النقنوسِّ أما ما أقصده بالنظرية ھنا فھو أن 

لنص أو قتصر على التحليل الضيق لالتطبيقي بحيث لا ي

النصوص محل النظر، وإنما يربط بين النصوص وبعضھا 

إلى الأسس الجمالية والشكلية توصل ن يحاول أالبعض وي

والرؤيوية والتقنية، الخ، التي يقوم عليھا ھذا النص أو ھذه 

 بما توصلوربط النتائج التي يتم التوصل إليھا  ،النصوص
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نقاد آخرون أو الناقد ذاته في دراسات أخرى ومحاولة  إليه

  تشكيل مبادئ أدبية وجمالية عامة. 

، يمكن لھذا الجھد ومع تراكم ھذه المبادئ من ناقد لآخر

التراكمي أن يرسي تدريجيا أسس نظرية أو نظريات تراعي 

وفي الوقت ذاته تحاول أن  ،خصوصية المنتج الثقافي العربي

أي أن تكون إطارا استرشاديا يساعدنا في النظر ، تكون كلية

إلى النصوص الجديدة نظرة نقدية جادة ولا يتعدى على 

   خصوصية ھذه النصوص الجديدة في آن.

ولقد حاولنا في كتابنا ھذا أن نجمع بين النقد التطبيقي 

باب النظرية  طرقِ والنقد التنظيري والانطلاق منھما إلى 

ركيزنا في المقام الأول على النظرة بشكل أو بآخر. فينصبُّ ت

الخاصة للقصيدة محل النظر في كل فصل من الفصول. 

وتحديد وزنھا وبعد الإنصات لصوت القصيدة الخاص 

الدلالي والجمالي على خريطة القصائد التي تندرج تحت قسم 

"قصائد إلى خديجة" ننطلق من القضية التي تثيرھا القصيدة 

إلى القصائد الأخرى  الشكل مأسواء على مستوى الموضوع 
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في ديوان (خديجة بنت الضحى الوسيع) أو إلى قصائد 

أي أننا أخرى للسماح عبد الله أو نصوص لشعراء آخرين. 

نحاول أن نستنبط من القصيدة وعلاقاتھا بالقصائد الأخرى 

  مبادئ نقدية تتسع لتستوعب نصوصا أخرى.

يوان دالقصيدة الأولى من  ثانيويتناول الفصل ال

، بوصفھا (خديجة بنت الضحى الوسيع) للسَّمَّاح عبد الله

القصيدة الأساس على الأقل في القسم الأول الذي يتخذ عنوان 

وتتخذ ھذه القصيدة عنوان "خديجة".  "قصائد إلى خديجة".

د خديجة  ونظرا لأن العنوان ھنا اسم دال يمثل أيقونة تجسِّ

ر حولھا أو تنطلق وتجعل باقي القصائد في نفس القسم تدو

ا وما إلى ذلك من علاقات ممكنة وقائمة ھمنھا أو تلتف علي

بالفعل بين القصائد الأخرى وھذه القصيدة، ونظرا للطابع 

التغييري والثوري والاستثنائي لشخصية خديجة في القصيدة 

والإحالات التاريخية والجغرافية والدينية والسياسية والأدبية 

القصيدة، وضعنا عنوان "أيقونة التغيير" التي تحيل إليھا ھذه 

للفصل الذي يتناول ھذه القصيدة وحاولنا فيه أن نلتفت إلى 

جماليات ھذه القصيدة القصيرة وما تثيره من أسئلة وقضايا 
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تلقي بظلالھا على الوضع السياسي والاجتماعي والأدبي 

وجعلنا ھذه القصيدة نقطة الانطلاق التي ننطلق منھا الراھن. 

  تناولنا للقصيدتين التاليتين لھا. في

الذي يحمل عنوان "ثورة  لثولذلك جاء الفصل الثا

ليتناول قصيدة "إجابة" التالية لقصيدة  على الطريق"

. وتناولنا ھذه القصيدة بوصفھا طريقة من مباشرة "خديجة"

أو تمكين ھذه الثورة  ،الطرق الممكنة لإحداث ثورة خديجة

ارت فعلا في القصيدة التي تتخذ لأن خديجة ث ،على الأرض

وتظھر خديجة بالاسم في ھذه القصيدة، . اسمھا عنوانا لھا

وھو ظھور يرتبط في سياق القصيدة بطرح الأسئلة ومحاولة 

زحزحة ركود الوضع القائم وإطلاق روح الثورة من معتقلھا 

ومن الوصاية التي يفرضھا "حراس الطرقات" على كل 

  شيء. 

ة بين قصيدة "إجابة" وقصيدة ونظرا لأن العلاق

علاقة تفاعل وانسجام، بسبب الكثير من الدعائم "خديجة" 

الفكرية والوجدانية والسياسية والأدبية و"الصوتية" 
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والرؤيوية التي تربطھما معا على مستوى البنية والرؤية، 

تناولنا قصيدة "إجابة" على أنھا تنقل الثورة من حيز الرؤية 

لى حيز الواقع وتحاول أن تجسِّد ھذه الثورة والإلھام والفكرة إ

من خلال تأويل  في أفعال عملية ملموسة على الأرض

  متجانس مع منطلقات ھذه الثورة.

، الذي يحمل عنوان "الالتفاف على رابعأما الفصل ال

الثورة"، فيتناول القصيدة الثالثة في ترتيب قصائد الديوان 

"قصائد إلى  وترتيب القسم الخاص الذي يتخذ عنوان

وھذه القصيدة التي تتخذ عنوان "يا امرأة مني" خديجة". 

تتعارض رؤيويا وفكريا وشعريا وسياسيا وأيديولوجيا 

وأسلوبيا مع القصيدتين السابقتين. فھي تخاطب خديجة 

وتغيِّبھا في الوقت ذاته، وتنطلق مثل قصيدة "إجابة" من 

سجام أو تفاعل لا تقيم معھا علاقة انقصيدة "خديجة" ولكنھا 

على مستوى البنية العميقة لأنھا تحاول أن تقوِّض بأسلوب 

اق في ظاھره الأسسَ  التي يقوم عليھا وجود خديجة.  برَّ

ولذلك تناولنا ھذه القصيدة على أنھا وسيلة من وسائل 

الالتفاف على الالتفاف على خديجة وثورتھا. ونظرا لأن 
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لقيام بالثورة ذاتھا، ثورة ما يتطلب مجھودا أكبر من مجھود ا

تناولنا بالتفصيل محاولات الصوت المستمرة والمتدرجة 

وكيفيه استعماله لكافة  للقضاء على ثورة خديجة واستئناسھا

الحيل والألاعيب الشعرية والنفسية والسياسية والغزلية 

والخطابية لكي يحتوي ثورة خديجة. ومن الملاحظ أن ھذا 

ا لأن قصيدة الالتفاف في ربم الفصل أطول فصول الدراسة

حد ذاتھا أطول من (مجموع حجم) القصيدتين السابقتين 

فضح أساليب اللتين تدعوان للثورة وتؤيدانھا، وربما لأن 

الالتفاف على الثورة والتوعية من مخاطر الالتفاف البراق 

  أھم الطرق للحفاظ على الثورة ذاتھا.

ن ومن الجدير بالذكر ھنا أن ھذا الكتاب كان م

المفترض أن يتم نشره في طبعة ورقية في المجلس الأعلى 

 2012للثقافة بالقاھرة وحصل بالفعل على موافقة بالطبع في 

ولكن كما علمتُ تم إلغاء ميزانية النشر في المجلس في ذلك 

الوقت ولم ينشر الكتاب، ثم حصل ھذا الكتاب على موافقة 

د ذلك، ولا بالنشر في الھيئة المصرية العامة للكتاب بع

أعرف عنه شيئا، فلا أعرف إن كان قد تم نشره بالفعل أم لا. 
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وأثناء إعداد ھذه الطبعة الإلكترونية للنشر، قمت بمراجعتھا 

وتحديث بعض الإشارات فيھا، وحاولتُ أن أوفرّ نسخة 

إلكترونية من المراجع التي استعملتھُا في الكتاب، بأن 

متاحة لديّ إلكترونيا الوضعتُ روابط كل الكتب والمراجع 

في الھوامش وفي قائمة المصادر والمراجع  PDFبصيغة 

في نھاية الكتاب، وأود ھنا أن أنوه إلى أن ھذه المصار 

الإلكترونية قمتُ بوضعھا بغرض البحث والاستفادة، وليس 

من ورائھا أي غرض تجاري، كما أن دار كتابات جديدة 

  .تاحتھا للقراء مجاناللنشر الإلكتروني تقوم بنشر الكتب وإ

  د. جمال الجزيري

  جامعة السويس، مصر

  جامعة طيبة بالسعودية

  2015نوفمبر  16
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يَّة الثانيةالفصل الأول:    الطلعة النصِّ

 يمثل ھذا الجزء من الدراسة طلعة نصية استكشافية

طلعة نقدية خاصة أو ، وتحليلية وتنظيرية في الوقت ذاته

كل جديد سبقته تيارات فرعية كثيرة ، فذاتية، ولا نقول جديدة

قوَّت مجراه إلى أن صار نھرا ھادرا مُبشِّرا بالولادة والحياة 

. ولفظة الثانية . إذن فلتكن طلعة نقدية ثانيةوالنمو والتقدم

، وتتعدد جوانب تفترض بالضرورة أسبقية وجود "الأولى"

الأولى ھنا، فيمكن أن تشير إلى الخطاب النقدي السابق 

تناول النقاد لديوان (خديجة بنت ص بالشعر، أو إلى الخا

الضحى الوسيع) للسماح عبد الله، أو إلى تناولھم لشعر 

قراءاتي النقدية السابقة السماح عبد الله بوجه عام، أو إلى 

مجمل الأعمال الأدبية التي  مسواء لشعر السماح عبد الله أ

بالتأكيد كل  . أما الثانية، فتليفي دراساتي من قبل تناولتھا

ذلك، وربما تشير أيضا إلى ضرورة مراجعة الخطاب النقدي 

في عصر ما بعد الثورات بحيث يكون أكثر وعيا بالمادة التي 

يتناولھا وأكثر إنصاتا لصوتھا الخاص دون إملاءات أو 

تجعل النص مجرد أداة في يد  ، دون شروطشروط مسبقة
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رة من النص الناقد لتوصيل رؤية معينة لا تخرج بالضرو

  ذاته.

وإذا كنا لم نعد نبصر النھر النقدي ھادرا، فيمكننا على 

ل وجھة روافدنا إلى مجراه، حتى يستطيع أن  الأقل أن نحوِّ

يقوى نقدنا الأدبي بمجموع ھذه الروافد وتقوم له قائمة في 

علينا. لا أعرف لماذا يضع  المناخ الثوري الحقيقي الجديد

تحت كلمة "الحقيقي"، لكنني  جھاز الكمبيوتر خطا أحمر

أنصت لصوت النص بوصفه ثورة سأحاول قدر جھدي أن 

على الناقد الكسول أو الناقد المحابي والمجامل أو الناقد الذي 

لا يھتم إلا بفرض صوته ونظرياته المستوردة وأدواته 

تية لذاالقديمة ولغته المتعالية على النص دون أدني اعتبار 

على ھذه النظريات  حتى خروج النصالنص وفرادته وربما 

المستمدة من وقائع جزئية ويشاء الناقد "المستبد" أن يفرضھا 

ره لھا.  على النص   ويسخِّ
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تحدثنا في سياق سابق عن ضرورة الحوار سياسيا 

، ويمكننا أن ندعم ھذا الحوار بالشعار 3واجتماعيا وثقافيا

نص الذي يرفعه الناقد مصطفى الضبع عند تعامله مع ال

الأدبي، حيث يقول: "لا تدخل النص مدججا بأسلحة تفتك به، 

فقط حاور النص وخلاصة الحوار ھي ما يمكن اعتباره نقدا، 

، لقد قتل النقاد نصوصا كثيرة تاركين إياھا نازفة ورحلوا

وجھت يوما دعوة لنفسي في صورة سؤال: إذا كنا نطالب 

، ولكن عندما المبدع أن يقرأ كما يريد ويثقف نفسه كما يشاء

يكتب يكون ھو فقط، فلماذا لا يفعل الناقد كذلك، وله حسن 

  ."4المآل وجمھور من القراء؟

قبل ذلك  وُلدربما كانت ھذه الدراسة استكمالا لمشروع 

و"الشعر  "5بداية من "مشروعية دراسة عتبات النص

                                                 
. 5-4. ص 2002. القاھرة: جماعة بدايات القرن، الحوار مع النص: جماعة بدايات القرن نموذجاجمال الجزيري.   3

   http://www.mediafire.com/?wwwg6eh7zes2iht: 7- 5الطبعة الإلكترونية، ص 
). الكويت: رابطة 7. سلسلة كتاب الرابطة (المغيَّب والمجسَّد: قراءة في قصص سليمان الشطيمصطفى الضبع.   4

. يمكنك تحميل الكتاب وقراءته من ھنا: 9. ص 2000الأدباء في الكويت، 
http://www.mediafire.com/?gf6en1166s41um2   

"مشروعية دراسة عتبات النص: قراءة في روج أبيض لزاھر الغازياى". المؤتمر الأول لأدباء ال الجزيري. جم  5
يمكنك تحميل الدراسة وقراءتھا من  .137-115. ص : الأدب والمستقبلكتاب الأبحاث, 1999فبراير  22 – 20القاھرة، 

   http://www.mediafire.com/?3zyneq91av81n9lھنا: 
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الحوار مع (كتاب مرورا بو "7"أنسنة السردو "6البديل

وكتاب  "8"عدسة الحياة المسرحية ووصولا إلى )النص

تداخل الأصوات و" )9الإبداع والحضارة عند شكري عياد(

متى يأتي الجيش العربي وتفكيك الأيديولوجية في قصيدة 

  . "10للسماح عبد الله

وحاولتُ قدر الإمكان في ھذه الدراسات وغيرھا أن 

أنصت للنص بوصفه الأصل والأثر الباقي وبوصفه ذاتا 

بالنسبة لي. فعندما ننظر للنص  آخرَ وليس  أخرى أمامي،

على أنه كائن حي له فاعليته الخاصة وشخصيته المتميزة 

يَّة"، يمكننا أن نكون  التي قد يطلق عليھا البعض اسم "النصِّ

أكثر إيجابية في التفاعل معه وإدراك آلياته الخاصة في إنتاج 

                                                 
الخطاب ، 2000يناير  18 – 16الشعر البديل: قراءة في أشعار من قنا". مؤتمر قنا الأدبي الثاني.جمال الجزيري.   6

يمكنك تحميل الدراسة وقراءتھا من ھنا:  .124-96ص  .الشفاھي والفعل الإبداعي بقنا
http://www.mediafire.com/?572vqkgwg28f23j   

، محمد حسن عبد الله : دراسة وتكريم"أنسنة السرد: قراءة في سر الأسرار لمحمد حسن عبد الله ". جمال الجزيري.   7
يمكنك تحميل الدراسة  .241- 210ص . 2001تحرير د.مصطفي الضبع. جامعة القاھرة. كلية دار العلوم بالفيوم، 

   http://www.mediafire.com/?2xwm6f6m78tsmb2وقراءتھا من ھنا: 
السيد نجاح عبد النور. "عدسة الحياة المسرحية: رؤية العالم المسرحية في مونودراما " السيد تمام". جمال الجزيري.   8
يمكنك تحميل المسرحية وقراءة الدراسة المصاحبة لھا من ھنا:  .67-37. ص 2009. القاھرة، دار التلاقي للكتاب، مامت

http://www.mediafire.com/?hybuukt9fan5ei7  
يمكنك تحميل الطبعة الإلكترونية  .2010لقاھرة: دار التلاقي، . االإبداع والحضارة عند شكري عيادجمال الجزيري.   9

  http://www.mediafire.com/?27a322saft098fiمن الكتاب وقراءتھا من ھنا: 
عدد ال. مجلة إبداعلجيش العربي؟". متى يأتي ا ديوان"تداخل الأصوات وتفكيك الأيديولوجية في جمال الجزيري.   10

يمكنك تحميل الدراسة وقراءتھا من ھنا:  .146-137ص  .2010 السادس عشر خريف
http://www.mediafire.com/?3r6ruvh0t91au95  
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وما يستتبع ذلك من طرقه الخاصة في كشف بعض  المعني

غ له لبعض الوقت قراءة  وانب ذاتيته وآلياته للقارئج المتفرِّ

وكتابة، أي الناقد بالمفھوم التقليدي، وللقارئ المتفرغ له 

  .قراءة فقط

وعندما نثبت الذاتية للنص، لا يمكننا أن ننفي ھذه 

، وھي ذاتية أقرب لمفھوم المحلية في الذاتية عن الناقد نفسه

أي نص أن يحظى بشريحة مقابل العالمية، فلا يستطيع 

وما يترتب على ھذه الذاتية إلا إذا كان ذاتيا  القراءكبرى من 

 . وذاتية الناقد لھا جذور موضوعيةمن تفرد وصفاء رؤية

مثلھا بالضبط مثل الجذور الموضوعية التي يبني عليھا 

  . ذاتيته النصُ 

فعلى مستوى النص، ليست كل المعاني ملقاة على 

فھناك "معان" كثيرة احظ، زعم الجارعة الطرق كما يق

يستشفھا المبدع عن طريق الحدس أو عن طريق قراءته 

أو عن طريق ما يتراكم داخل ذاته من المتأملة الفردية للواقع 
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أو عن طريق المزج والتوليف بين  أحاسيس ورؤى وتأملات

  . حالات (متناقضة)، وما إلى ذلك

ا خارجيا التي يزعم البعض أن لھا وجود ،وحتى اللغة

لھا تاريخھا  ،لا دخل للإنسان عموما والمبدع خاصة فيھا

وحياتھا أو مواتھا وما علق بھا من رواسب تاريخية 

. ومن المفترض أن المبدع ونفسية وما إلى ذلكواجتماعية 

ويفاضل بين  ذاته يتفاعل مع ھذا التاريخ وھذه الرواسب

التي مادة الخام الألفاظ، ولا أقول العبارات، لأن الألفاظ ھي ال

ومن ثم "الانتقاء من ألفاظ متعددة تكاد يعتمد عليھا المبدع، 

وبالتالي أظن أنه  ،"11تجتمع أو تتقارب في حقل دلالي واحد

لا يوجد مكان للمعاني الملقاة على الطريق، فالمعاني تصنعھا 

تشابھت التراكيب  ، وإذاالألفاظ التي تدخل في تراكيب خاصة

لا إذا تم توظيف ھذا التشابه في إطار ، إانتفى الإبداع

لبي أو إيجابي استراتيجية التناص وما تتضمنه من تفاعل س

مع النصوص السابقة على النص، سواء أكانت ھذه 

                                                 
. تحرير د. محمد حسن عبد الله: دراسة وتكريم مصطفى الضبع. "الحب/الواقع: بحث في النص والمرجعية".  11

. يمكنك تحميل الكتاب وقراءته من ھنا: 573. ص 2001مصطفى الضبع. جامعة القاھرة: كلية دار العلوم بالفيوم، 
http://www.mediafire.com/?9ulqtdmybp7r84p   
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النصوص مكتوبة أم شفاھية، أم ثقافية عامة تدخل في 

التكوين الثقافي والاجتماعي والنفسي والشعبي والديني 

  واء.للكاتب والقارئ على حد الس

وعندما تجتمع التراكيب بجانب بعضھا البعض تشكِّل 

الرؤية الإجمالية للأديب في النص، وتكون التراكيب في ھذه 

الفرعية التي تصب في مجرى ھذه  الروافدالحالة بمثابة 

أو  . والإجمال ھنا لا يعني الشموليةالرؤية الإجمالية

عين أو الاستبداد، فمھما حاول المبدع صب رؤيته في سياق م

حول بؤرة معينة، تظل ھناك دوما عناصر مقاوَمة أو مقاوِمة 

ل وجھة نظرداخل النص   نا تماما إذا أنصتنا لھا. ، قد تحوِّ

لمبدع لابد وأن يخرج عن سيطرة اكما أن النص ذاته 

ويتخذ مساره الخاص لأن المبدع ذاته لا يتحكم في لاوعيه أو 

ي عناصر خرج من ھذا اللاوعوبالتالي قد ت ،حدسه

  متصارعة أو متنافرة في النص الفعلي المكتوب. 

يصير له  كما أن النص عندما يخرج إلى حيز الكتابة

وجوده الموضوعي الواقع خارج ذات المبدع، وإن كانت 
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لھذا النص ذاتيته الخاصة التي أشرنا إليھا أعلاه، وبالتالي 

يصير ھذا الوجود الموضوعي والذاتي في آن موضوعا 

  القارئ وتذوقه. لتأمل 

. وينقلنا ذلك بدوره إلى ذاتية الناقد في تعامله مع النص

فإذا كان الناقد يجب أن يكون "متسلحا" بأدواته عندما يتعامل 

مع النص، أظن أن ھذا التسلح ليس بالنظريات أو المقولات 

لأنھا مجرد أطر استرشادية لا يمكن فرضھا على السابقة 

ضواء التي تسقط على النص الأالنص، بل تكون بمثابة 

فعلى الناقد "أن يستشف فتكشف للناقد جزءا من أجزائه، 

المعيار من النصوص الأدبية ذاتھا، ثم يستخدمه استخداما 

لأن أي نص  ؛"12تطبيقيا، وعلى نحو مقارن بالدرجة الأولى

د في الصياغة والرؤية  كما أسلفنا به قدر كبير من التفرُّ

كما أن أي نظرية مجرد قواعد عامة ؛ والتقسيم وما إلى ذلك

وبالتالي لا يمكنھا أن  ،مستمدة من وصف نصوص بعينھا

ل ھذا النص إلى  ،تستوعب كل جوانب النص وإلا تحوَّ

                                                 
. يمكنك تحميل 72. ص 2010. دمشق: الھيئة العامة السورية للكتاب، الشعر والحساسيةي يوسف. يوسف سام  12

   http://www.mediafire.com/?31jedc2bu73r8rbالكتاب وقراءته من ھنا: 
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وبالتالي  ،صورة كربونية من النص المستمدة منه النظرية

  لإبداع والتميز والحياة الممكنة.ينتفي عنه ا

د النقدية ھو وأظن أن الأھم من النظريات والقواع

وتاريخھا وإدراكه لتطور مفھوم النص  إحساس الناقد باللغة

بما يلبي تطلعات واحتياجات أبناء ھذا  من عصر لآخر

وقبوله للنص  وإيمانه بالحياة الخاصة بالنص العصر أو ذاك

له صوته الخاص وله وجوده المستقل عن وجود  صفه آخرَ بو

في  وصالنصالنصوص الأخرى وإن كان يتقاطع مع ھذه 

  . جانب أو آخر

ومن ھنا تقتضي ديمقراطية الناقد وحسه الثوري ألا 

مثلا قواعد  2011يفرض على نص شعري مكتوب في عام 

مستمدة من نص شعري آخر كُتب قبله بمئات أو عشرات 

؛ كما أن فكرة القواعد في حد ذاتھا فكرة غير مناسبة، السنين

، وبالتالي لابد عليه لأن القاعد تسُتمد من النص ولا تفُرض

من إنصات الناقد للمبادئ والقوانين التي يؤسس النص 

  .وجوده عليھا



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 28

كما أن ذاتية الناقد تسلتزم منه أن يكون صاحب رؤية، 

ويلزمه ھذا وليس ناقلا لرؤى الآخرين دون تمحيص أو نقد. 

التمحيصُ بأن يقوم بما يطلق عليه محمد مفتاح "غربلة 

"ليس لمخلفات التراث العربي" إذ أنه للمنجزات الأجنبية، و

من المنطقي والمعقول أن يقبل الناقد العربي كل ما يفد عليه، 

ويعتبره علما مطلقا لا يأتيه الباطل، مع أنه من وضع ناس 

ومن ھنا يجب أن  ."13معيشية ومعتقديةمشروطين بظروف 

ترتكز القراءة النقدية على رؤية واضحة وفلسفة مرنة قابلة 

لتحور والتوسع بناء على معطيات النصوص ذاتھا دوما ل

تطلعات جمھور القراء حتى تلبي القراءة النقدية حاجتھم و

الأساسية إلى التفاعل مع أحد مكونات ھويتھم الثقافية 

، فـ "القراءة موقف أساسي له فعالية في بعض والإبداعية

تغدو ھما مشتركا. الظروف. القراءة يجب أن تصدر وأن 

                                                 
. 105. ص 2000دار البيضاء: شركة النشر والتوزيع المدارس، . الالنص: من القراءة إلى التنظيرمحمد مفتاح.   13

   http://www.mediafire.com/?3lxplcn489bgqf9يمكنك تحميل الكتاب وقراءته من ھنا: 
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ھم ونذير. يجب أن تضرب القراءة في عمق القراءة 

  ."14المخاوف والاكتراث والقلق

وتطرح ھذه الآراء بشكل أو بآخر إشكالية الھوية على 

وضرورة البحث المتأني في  ،المستوى الإبداعي والنقدي

الابتعاد عن تطبيق معايير أبعاد التجارب الجمالية العربية و

ضرورة توصيف و ،جمالية أو نصية قد لا تتوافق معھا

وتقييم الأدب العربي القديم والمعاصر على ضوء معطياته 

وھنا تكون الوقفة لازمة للكشف عن أبعاد ھذا " ،الخاصة

الأدب المعاصر وتقنياته، وتحديد أدواته، وھويته، لئلا 

تنمحي ھذه الھوية في مواجھة التيارات الواردة بفعل التدفق 

… وما يطلق عليه العولمةالمعلوماتي، والثورة التكنولوجية، 

وھنا أيضا تبدو أھمية النقد في أن يساير تلك الحركات 

الحادثة، ليس بھدف الحكم لھا أو عليھا فقط، وإنما بھدف 

إلخ، … تحديد ملامحھا، وتقنياتھا، وأدواتھا، وجمالياتھا 

                                                 
. 277. ص 1995قافة والفنون والآداب، . الكويت: المجلس الوطني للثاللغة والتفسير والتواصلمصطفى ناصف.   14

ھذا رابط الطبعة الإلكترونية لعالم المعرفة التي اعتمدتُ عليھا: 
http://www.mediafire.com/?hzz2bm6cvdcydgt   :وھذا رابط الطبعة الأصلية للكتاب

http://www.mediafire.com/?5dyphjnjig5o56t   
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وھنا تبرز أھمية القراءة المتأنية  ".15وھذا ھو دور النقد

النص الأدبي العربي بغية الوصول  التفصيلية لمجمل جوانب

والتقنيات والأدوات والجماليات إلى خصوصية ھذه الملامح 

  وما إلى ذلك من جوانب ثرية للنص الأدبي.

فإذا كان النص الأدبي قوامه الاستخدام المتميز للغة 

وكان "إنجاز  "16وكان "النشاط اللغوي ھو نفسه نشاط الحياة

لقدرة على الشمول) ھو بحد يمتاز بالمرونة وامنھج نقدي (

وكان "الأسلوب "، 17ذاته ثورة في مضمار النقد الأدبي نفسه

يعكس رؤية العالم وتصور الحياة والوجود" وكانت 

وبالتالي لابد من بحث الأسلوب ، "18"الأساليب تتغير وتتجدد

"في ضوء احتياجات الروح" لأن ھذا البحث "لا يمكن أن 

بع القلق وكشفه وربما بعثه يبلغ غاية حقيقية إلا إذا تت

                                                 
. 8- 7. ص 2003. القاھرة: الھيئة العامة لقصور الثقافة، قصيدة النثر وتحولات الشعرية العربيةمحمود الضبع.   15

   http://www.mediafire.com/?8r5qhb6tj7revdfيمكنك تحميل الكتاب وقراءته من ھنا: 
. ص 2000. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، النقد العربي: نحو نظرية ثانيةمصطفى ناصف.   16

   http://www.mediafire.com/?p9sjivyy418jqw4. يمكنك تحميل الكتاب وقراءته من ھنا: 258
. 68. مرجع سابق، ص الشعر والحساسيةيوسف سامي يوسف.   17

http://www.mediafire.com/?31jedc2bu73r8rb   
. رابط الطبعة الورقية: 34بق، ص . مرجع ساالإبداع والحضارة عند شكري عيادجمال الجزيري.   18

http://www.mediafire.com/?6bsg9pz2vvv60ih  :رابط الطبعة الإلكترونية
http://www.mediafire.com/?27a322saft098fi   
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إذا وضعنا كل ذلك في الحسبان يمكننا أن نتوقع  - "19أيضا

أن يرتفع نقده إلى مستوى النص وما يطرحه من الناقد ذاته 

من قضايا فنية وأسلوبية وحضارية وثقافية وسياسية وما إلى 

بحيث تكون الزوايا التي يلج منھا ھذا الناقد النصَ ذلك، 

اس بل والتقاطع وربما الالتقاء مع الرؤية قادرة على التم

الإجمالية للنص وما يساھم في تشكيل ھذه الرؤية من روافد 

ولا يعني ذلك الانغلاق على وبنِى فرعية داخل النص ذاته. 

النص أو التسليم بالمقولة التفكيكية التي تزعم أنه "لا شيء 

خارج النص"، فأي نص لا يمكن أن يكون منغلقا على ذاته 

ل إلى طلاسم لا سبيل إلى فك إبھامھا   .وإلا تحوَّ

وإذا كنا نرى أن النص الأدبي لابد أن يكون منفتحا 

على العالم من حوله ويؤسس للقنوات التواصلية التي تمكِّن 

يستقبل ھذه القنوات ويفك شفراتھا بسھولة القارئ من أن 

المبدعين الذين  يتجاھلون المتلقي يتجاھلون لأن " ويسر

ك أن النص في أغلب الأحوال أقرب إلى المتلقي من كذل

إلا في حالات خاصة. ليس مما ينفع المبدع أن تزيد  -مبدعه 
                                                 

   http://www.mediafire.com/?p9sjivyy418jqw4. 211. مرجع سابق، ص النقد العربيمصطفى ناصف.  19 
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، لابد كذلك أن يحافظ الناقد على "20المسافة بينه وبين المتلقي

، ھذه القنوات التواصلية في لغته النقدية بينه وبين القارئ

ية تحتاج إلى حتى وإن تعرض في نقده لقضية فلسفية أو نقد

قدر كبير من المجھود العقلي، فلابد أن يدُرج في خطابه 

يشغِّل قدراته العقلية ويتابع ھذا ن القارئ من أن النقدي ما يمكِّ 

  الناقد في حجته.

تحدثنا في دراسة سابقة عما يمكننا أن نطلق عليه و

الآن "ديمقراطية لغة النقد": أي "أن يكون الأسلوب الذي 

ا على الوصول إلى كل أنواع القراء، فلا نكتب به قادر

نتعالى على القارئ العادي كما يفعل جزء كبير من النقاد في 

الوقت الحالي، لأن الوصول إلى القارئ أول درجات النجاح 

  ". 21وميزة تحسب للنقد، لا عليه

ومن ھنا لابد أن تكون لغة النقد سھلة في متناول 

اعل مع الكتابة النقدية القارئ حتى يستطيع ھذا القارئ التف

                                                 
. كفر الشيخ: العلم والإيمان للنشر النزعة الإنسانية في الرواية العربية وبنات جنسھابھاء الدين محمد مزيد.   20
. يمكنك تحميل الكتاب وقراءته من ھنا: 128- 127. ص 2007/2008التوزيع، و

http://www.mediafire.com/?1kgqfyc0saj2j5f   
. رابط الطبعة الورقية: 9. مرجع سابق. ص الحوار مع النصجمال الجزيري.   21

http://www.mediafire.com/?ezzssa5h4fnrr45  :رابط الطبعة الإلكترونية
http://www.mediafire.com/?wwwg6eh7zes2iht   
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وبالتالي الوصول إلى رؤية أعمق للنصوص الإبداعية. وھذه 

البساطة في لغة النقد الأدبي "تحمل في طياتھا العمق 

والوعي النقدي والإبداعي، وليس العكس كما ھو شائع لدى 

وھذه البساطة لا ينبغي أن تقتصر على  ".22بعض الباحثين

فتح النص الأدبي على العالم من أسلوب النقد وإنما لابد أن ت

حول القارئ وتزيد وعيه بھذا العالم وتجعله يشعر أن النقد 

الأدبي يشارك مشاركة فاعلة في تطور الإنسان وتفاعله مع 

العالم من حوله، وليس مجرد كلام على كلام يمكن اللجوء 

الجمالي المحض المنفصل عن إليه في وقت الفراغ للتأمل 

الشعر عبث وتخليط لا جدوى منھما إذا لم  الواقع: "إن نقد

يكن ھذا النقد صادرا عن رؤية شمولية للحياة ومفاھيم محددة 

عن الإنسان وموقفه من الحياة والواقع، وعن الشعر وعلاقته 

بھذه الحياة وھذا الواقع، ووظيفته التي ينبغي أن ينھض 

  ".23بھا

                                                 
. تحرير د. محمد حسن عبد الله: دراسة وتكريمنقد الرواية". وجيه يعقوب السيد. "الدكتور محمد حسن عبد الله و  22

. يمكنك تحميل الكتاب وقراءته 300..  ص 319-294. 2001مصطفى الضبع. جامعة القاھرة: كلية دار العلوم بالفيوم، 
   dmybp7r84phttp://www.mediafire.com/?9ulqtمن ھنا: 

. 21. ص 1996. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، شعرنا القديم والنقد الجديدوھب أحمد رومية.   23
   http://www.mediafire.com/?xhlr822ohnsdncdيمكنك تحميل الكتاب وقراءته من ھنا: 
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وإذا كنا نطالب بتغيير لغة الخطاب الإعلامي في 

ر الثورات بوصفه وسيطا بين الخبر والجمھور، فلابد عص

أيضا أن تتغير لغة النقد الأدبي بوصفه وسيطا بين النص 

، مع العلم بأن الخبر ليس له وجود في حد وجمھور القراء

، أو فلنقل إن وجوده ليس متاحا لجمھور ولا يمكن ذاته

التحقق من صدقه التام، فمثله مثل أي حدث أو حادث أو 

تم/تمت في زمان ومكان محددين، لكن بمجرد الحدوث  ةواقع

و الرؤى المتعددة له حسب أ ينتھي الحدث ولا تظل إلا آثاره

تلفة التي يمكن النظر منھا من ينقله والزوايا المخ وجھة نظر

  إليه.

أما النص الأدبي فله وجود متعيَّن في حد ذاته يتمثل في 

الجريدة أو المجلة أو  أوورقيا أو إلكترونيا،  الكتاب المطبوع

التسجيل الصوتي أو المرئي أو التواجد على صفحات العالم 

الافتراضي وما إلى ذلك من وسائل أو وسائط تمكن معاينتھا 

. وإذا كان والتحقق من وجود النص من خلالھا أو عليھا

الإعلام يمكنه أن ينقل وجھة نظره في الحدث ويقدمھا على 

نظرا لاحتجاب الحدث عن  أنھا مصدر الحقيقة والصدق
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الجمھور وبالتالي عدم قابلية التحقق منه لأنه حدث وانتھى 

يقدم وجھة نظره قد الأدبي أن ابمجرد حدوثه، لا يمكن للن

يحتكم إلى النص  أن على أنھا حقيقة ولو حقيقة جزئية دون

الذي يتحدث عنه أو يصفه أو ينطلق منه أو يقارنه بغيره وما 

دبي، لسبب بسيط وھو نظر في النص الألاإلى ذلك من طرق 

أن النص عبارة عن منتجَ له وجود مادي ملموس يمكن لمن 

يقرأ نقده أن يرجع إليه ليتحقق مما إذا كان الناقد يتجني على 

ھل حاول الناقد الاقتراب من النص كما ينبغي؟ النص أم لا؟ 

؟ ، أو بالأحرى أصواتهھل أنصت الناقد إلى صوت النص

أم أنه طبق أدوات  الناقد من أن يكون كفؤا للنصھل تمكن 

وبالتالي ظلم النص  وأساء  لٍ حْ نقدية عاجزة على نص فَ 

وفي ھذا السياق لابد أن نتخلص من فكرة لسمعة النقد ذاته؟ 

، ويتحول الناقد بوصفه وصيا على النص وحارسا أمنيا عليه

 الناقد إلى مجرد وكيل عن النص أو متحدث نقدي باسمه، أو

بالأحرى متحدث أدبي باسمه، لأن الأدب سابق على النقد في 

ولا يمكن للنقد أن يفرض عليه شيئا لا يمثله أو يعبر  الوجود

  عنه.
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ولا يعني الوجود المادي الملموس للنص الأدبي أن ھذا 

وما النص له معنى أحادي، فطبيعة اللغة الأدبية بوجه عام 

ستعمال غير نفعي يكتنفھا من رمزية واستعارية وتناص وا

وسخرية ومفارقة وتھكم وتحوير للسياق وإسقاط على للغة 

 اوما إلى ذلك تجعل النص الأدبي تعدديسياق خارجي 

، إلا إذا كان ھذا النص يقوم على أيديولوجية إقصائية بطبعه

في الأساس، وھي أيديولوجية قد تحرم النص من قدر كبير 

حد ذاتھا تنبع من  ولكن ھذه الأيديولوجية فيمن أدبيته. 

مرسل النص أو القناع الذي قرر الكاتب أن ينقل ھذه 

الأيديولوجية من خلاله، ولا تمتد بالطبع إلى المخاطب في 

كلا من المخاطب والقارئ النص أو إلى جمھور القراء، لأن 

له الحرية في النظر إلى التجربة النصية نظرته الخاصة، 

عنى المقصود من جانب وبالتالي قد يترسب داخله عكس الم

على  في القصة أو من جانب الراويالصوت في القصيدة 

سبيل المثال؛ فھذا المعنى الأيديولوجي يصاغ في أسلوب 

معين وقد يقارن القارئ بين المعنى والأسلوب الذي يعبر 

مقومات ھذا الأسلوب والألفاظ  عنه، بل ويأخذ في اعتباره



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 37

ريخ الألفاظ والتركيبات والتركيبات الداخلة في إنشائه وتا

وما تكشف وظلالھا النحوية والدلالية والاجتماعية والجمالية 

عنه من تفضيلات لغوية معينة وما تكشف عنه ھذه 

بين المشاركين في التفضيلات بدورھا من علاقات قوة 

سواء أكان ھذا  ،الخطاب الأدبي ومن أسس منطقية أو غيابھا

يمتد  مبالمعنى الضيق أ المنطق يقتصر على المنطق العقلي

  وما إلى ذلك. ليشمل المنطق الحسي والشعبي والوجداني 

فھذا الوجود المادي الملموس للنص الأدبي يقوم في 

الأساس على مفھوم الخطاب الأدبي بوجه عام وما يتضمنه 

مفھوم معين للنصية أو المقومات التي تجعل ھذا الخطاب من 

وانتمائه النص لنوع أدبي معين كتابة ما نصا أدبيا مثل انتماء 

داخل ھذا النوع لفرع معين من فروع النوع الأدبي أو 

، فلغة النص على سبيل الأنواع الفرعية التي تندرج تحته

المثال تتشكل "حسب النحو العام للنوع الأدبي والنحو 

مثل في أسلوب الكاتب عبر جزئيات النص تالخاص الم
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المجال الذي ينتمي ضا ؛ ومن ھذه المقومات أي"24وعناصره

إليه ھذا الخطاب والذي قد يتقاطع مع العديد من الأنواع 

وما يتضمنه ھذا المجال من سخرية أو مفارقة أو  الأدبية

؛ أو محاولة الإقناع والتأثيروصف أو تقييم أو انحياز 

بالإضافة إلى الأدوار المختلفة التي يقوم بھا المشاركون في 

مة بينھم في الخطاب سواء أكانت والعلاقات القائالخطاب 

ھذه العلاقات دائمة تشمل الخطاب ككل أو مؤقتة تتجلى في 

، ومدى مباشرة أو رمزية أو تقَنَُّع جزء معين من الخطاب

وكذلك السياق المصاحب ؛ ھذه العلاقات داخل السياق الأدبي

للخطاب الأدبي ومدى علاقاته بالسياق القريب داخل الكتاب 

لسياق البعيد بالنسبة لأعمال المؤلف الواحد أو الواحد أو با

وكل ھذه  .25مؤلفين آخرين أو السياق الثقافي والأدبي العام

ولا أقول المؤلف  -العوامل بالإضافة إلى ما يقصده النص 

لأن المؤلف قد يتتبع صوتا ما داخل النص دون أن يتماھى 

معه وبالتالي يضع حاجزا بيننا كقراء وبين خطاب ھذا 
                                                 

. يمكنك 198. ص 1998. القاھرة: الھيئة المصرية العامة للكتاب، رواية الفلاح/فلاح الروايةمصطفى الضبع.   24
   http://www.mediafire.com/?60c1w32qhr4ef19تحميل الكتاب وقراءته من ھنا: 

؛ يمكنك 10- 1فھم النص وجوانب مفھوم السياق، انظر عزة شبل محمد، علم لغة النص، ص بالنسبة لدور السياق في   25
وانظر كذلك حسام أحمد   http://www.mediafire.com/?0cvuzbo2vvgwd7pتحميل الكتاب وقراءته من ھنا: 

  ..34-22فرج، نظرية علم النص، ص 
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ومدى قبول أو رفض القارئ لھذا المحتوى  -صوت ال

المقصود ومدى تعارض قصد الصوت والوسائل اللغوية 

كل ھذا  - والأسلوبية التي يستخدمھا للتعبير عن ھذا القصد

له نحو التعددية ويخرج بالمعنى الأدبي عن الأحادية  يحوِّ

  حتى ولو كان الصوت في النص يقصد معنى أحاديا.

الأدبي جزءا لا يتجزأ (أو ھكذا ينبغي)  وإذا كان النقد

من الحياة الثقافية العامة لأمة من الأمم، فلابد أن يكون 

دھا بثقافتھا مواكبا  للروح التي تتطلع ھذه الأمة لأن تجسِّ

وشتى مناحي حياتھا بما تشمله من خصوصية ثقافية 

واجتماعية وسياسية وما إلى ذلك من جوانب الحياة. ومن ھنا 

قد أن يراجع ما يمارسه من "ثرثرة مولعة على الن

وأن يخلِّص بالمصطلحات النقدية المستوردة والتلمظ بھا" 

الذي لا ينم إلا عن "فتور " اللفظية نفسه من "داء النزعة

. ولھذا صار كل شامل أصاب الطاقة الابتكارية المبدعة

شيء في حياتنا يحتاج إلى جس أو فحص وتمحيص أو إعادة 

ونحن  لم نفعل ذلك فإن الانحطاط سوف يلتھمناتقييم. وما 
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؛ وبالتالي لابد أن يتخلص الناقد من "26مكتوفي الأيدي

إذا انطبق عليه ھذا  -"، لأن دوره النقدي 27"التبعية الذھنية

الوصف، يحتِّم عليه أن يساھم بشكل أو بآخر في إثارة 

والتنبيه إلى مخاطر الفكر السلبي أو التسليمي عند الوعي 

عامل مع أي نص وبالتالي إلقاء الضوء على مكامن القلق الت

تلمسھا يد النص وما يترتب على ذلك من مراجعة الذات التي 

  وتقوية حركتھا نحو المستقبل. -أي ذات  -

وأظن أن أي ناقد لا يتوقف ليراجع أدواته وأسلوبه 

، بل وعملية اختياره للنصوص وطريقة تعامله مع النصوص

وأسُُس ھذه العملية وكذلك موقفه من علاقة التي يكتب عنھا 

وھل ھي علاقة المؤازر أم السلطان الجائر وما  النقد بالإبداع

أقول إن ھذا الناقد سيحكم على نفسه بالموت  -إلى ذلك 

الذاتي وربما حتى المحاكمة أمام التاريخ وأمام أجيال 

على  الحقُ  للإبداعالمبدعين الحاليين والمستقبليِِّين. فإذا كان 

بل وبتمھيد الطريق الناقد في أن يقوم ھذا الناقد بمتابعته 
                                                 

. 65. مرجع سابق، ص الشعر والحساسيةيوسف سامي يوسف.   26
http://www.mediafire.com/?31jedc2bu73r8rb   

. 2008، . القاھرة: الھيئة المصرية العامة للكتابفي نظرية الرواية: محتوى الشكل: مساھمة عربيةسيد البحراوي.   27
  .13ص 



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 41

في التواجد والنمو  وإذا كان للإبداع الحقُ ، أمامه للانطلاق

بعيدا عن سلطة ناقد مستبد أو سلطوي لا يرى للنص 

خصوصية تميزه، بل يراه مجرد أرض يمارس عليھا الناقد 

 دون أن ينصت للنصسلطاته ويفرض عليھا آراءه 

وخصوصيته وما يمكنه أن يضيف للناقد ذاته من زوايا 

ر أدواته ، بل ويساھم في جديدة تمكِّن ھذا الناقد من أن يطوِّ

على  -عربية في النقد الأدبي  النھاية في تشكيل ملامح نظرية

نقبل "حالة الفساد العامة" التي ضوء كل ذلك لا يمكننا أن 

واحدة  ة أو خاصة"المؤسسة الثقافية سواء أكانت عامجعلت 

" والتي بدورھا جعلت "الفنون من مؤسسات القھر السائدة

وبالتالي صار النقد الأدبي في والآداب الرفيعة لنخبة النخب" 

عالمنا العربي "يخدم على السياسة المفروضة لصالح 

وما ترتب على ذلك من أنه "يضع في كثير من ، "28القلة

ة السياسي ما يوضع على أجندالأحيان على أجندته 

والاقتصادي لتكون أولوياته خاضعة لما يمليه عليه ذلك 

                                                 
. تحرير د. مصطفى الضبع. جامعة محمد حسن عبد الله: دراسة وتكريمسلوى بكر. "اعتراف بجميل وإن تأخر".   28

. 279. ص 281- 279. 2001القاھرة: كلية دار العلوم بالفيوم، 
tdmybp7r84phttp://www.mediafire.com/?9ulq   
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وبالتالي المشاركة الفعالة في "إذكاء  "السياسي والاقتصادي

نار الفتنة بين المشتغلين بالأدب عبر تقسيمات الأجيال والتي 

الطائفي ليست بعيدة بأي حال من الأحوال عن عملية الافتتان 

ل والنساء داخل المجتمع بين الرجاوالجنسي والديني 

  ".29الواحد

في الصفحات  على ضوء ھذه الروح النقدية سنحاول

التالية أن ننصت للصوت الخاص (أو الأصوات الخاصة) 

الله في إثراء التعددية  يشاركنا به ديوان السماح عبدالذي 

الشعرية، مع العلم بأن أي قراءة نقدية لا يمكن أن تكون 

نص ولا يمكنھا أن تصادر على المتحدث الأوحد باسم ال

قراءات أخرى وزوايا أخرى يمكن النظر للنص من خلالھا، 

" 30فأي قراءة ما ھي إلا "إقرار بالتقصير والتبسيط المخل

؛ كما أنه "ليس من حق أحد بھاء مزيدالدكتور على حد قول 

أن يفرض على النص قراءة واحدة زاعما أنھا جمعت كل ما 

                                                 
. 280سلوى بكر. "اعتراف بجميل وإن تأخر"، مرجع سابق، ص   29

http://www.mediafire.com/?9ulqtdmybp7r84p   
بد الله: دراسة محمد حسن ع): قراءة في رؤية في أسطورة". 1بھاء الدين محمد مزيد. "حادثة خط الاستواء (  30

. 546. ص 548-530. 2001. تحرير د. مصطفى الضبع. جامعة القاھرة: كلية دار العلوم بالفيوم، وتكريم
http://www.mediafire.com/?9ulqtdmybp7r84p   
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أن يقُال فيه، لأن مثل ھذا الاتجاه في النص، وكل ما يمكن 

موت ’في النقد الأدبي لا يعني سوى شيء واحد ھو 

  ."31‘النص

ولا يمكن اعتبار الفصول النقدية التطبيقية التي يشتمل 

عليھا ھذا الكتاب قراءة واحدة، لأنھا تفتح من جھةٍ أبوابَ 

احتمال النظرات التأويلية وتثير إشكالية استحالة النظرة 

، بالرغم من أن الدراسة في حد ذاتھا ية إلى أي نصالأحاد

تنظر للنصوص الثلاثة المختارة للدراسة في ھذا الكتاب 

نظرة ثورية على ضوء معطيات الواقع السياسي 

في العديد من الدول العربية في الوقت  والاجتماعي والأدبي

الحالي؛ ومن جھة أخرى يفرض كل نص من نصوص 

نتناوله من خلالھا. وبالرغم من تعدد الدراسة الزاويةَ التي 

يظل ھناك خيط يربط النصوص الثلاثة ببعضھا الزوايا، 

على مستوى الإبداع من جانب الشاعر وعلى مستوى النظرة 

  النقدية من جانب الناقد.

                                                 
. 29مرجع سابق، ص . شعرنا القديم والنقد الجديدوھيب أحمد رومية.   31
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إطارا نظريا أو وأخيرا، لا يعُتبر ھذا الفصل النظري 

تبت في نقديا شاملا للدراسة، بالرغم من أن معظم فقراته كُ 

مرحلة وسطى من إنجازھا، أي بعد قطع شوط طويل منھا، 

ا من ويمكننا أن نعتبر ھذا الفصل إطارا عضويا  مُستمدًّ

الدراسة ولكنه لا يستوعبھا كلھا، فالتأني في تحليل النصوص 

يقود الدراسة في أحيان كثيرة إلى التطرق إلى جوانب فريدة 

معطيات  وفق من النصوص والنظر إليھا نظرة خاصة

الخطاب الشعري في كل قصيدة وخصوصية ھذه المعطيات. 

يمثِّل بعض وبالتالي يمكن النظر إلى ھذا الفصل على أنه 

مبادئ الروح النقدية العامة التي حاولنا من خلالھا الاقتراب 

من النصوص محل الدراسة والإنصات إلى خصوصية كل 

ة وعلاقته بالنصوص الأخرى محل الدراس نص على حدة

والاسترشاد في تحليله بقراءتنا لنصوص شعرية أخرى 

للسماح عبد الله. وبالإضافة إلى كل ذلك، يمكننا القول بأن 

معايشة القصائد على مستوى التأمل والتمعن والفحص قبل 

الكتابة ھي التي فرضت علينا ھذه الطريقة أو الطرق في 
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تبادلة التناول النقدي، وكأن علاقة التأثير والتأثر صارت م

  بين النص والناقد.
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  أيقونة التغيير: ثانيالفصل ال

نتناول في ھذا الفصل القصيدة الأولى من ديوان 

) للسَّمَّاح عبد الله، والتي تتخذ 32(خديجة بنت الضحى الوسيع

. ونتناول ھذه القصيدة على ضوء اسم "خديجة" عنوانا لھا

ص الواسعة التي الرمزية التي تكتنف الاسم وآفاق التنا

تفتحھا القصيدة على المحيط الأدبي والثقافي والتاريخي 

من آفاق تنفتح عليھا القصيدة بالرغم والسياسي وما إلى ذلك 

  من قصرھا وكثافتھا. 

وھذه الرمزية ترفع خديجة فوق القيود والظروف 

والحياتية والآنية الضيقة وتجعلھا أيقونة في حد المعيشية 

د ال تغييرَ الذي يصوره لنا الصوت في القصيدة من ذاتھا تجسِّ

، خلال الحضور الكثيف لضمير الغائب بالإشارة إلى خديجة

وھو ضمير يجعل وجودھا يكتسب موضوعية من جھة، 

ومن جھة أخرى يشير إلى حضورھا وغيابھا في الوقت 

أو الأيقونة  ذاته، مما يدل على أنھا تقارب الرؤية أو الرؤيا

                                                 
). الطبعة الثانية. سلسلة مكتبة الأسرة. القاھرة: 1988. (الطبعة الأولى خديجة بنت الضحى الوسيعالسمَّاح عبد الله.   32

  .2002تاب، الھيئة المصرية العامة للك
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ولكنه ليس رمزا غائبا، فكلمة الأيقونة  التي ترمز لشيء،

د والتحقُّق بشكل أو بآخر لنا ذاتھا توحي بالتجسُّ ، ومن ھنا فضَّ

أن نضع لھذا الفصل من الدراسة عنوان "أيقونة التغيير"، 

خاصة وأن خديجة تلج عَالمََ الصوتِ في نھاية القصيدة وما 

ل يوحي به ھذا الولوج من تقاطع لعالمين ومن تغير محتم

ر استجابة لدى الصوت يتجلى في القصيدة اللاحقة التي ت صوِّ

الذات التي ولجتھا خديجة للروح الجديدة التي بثھا فيھا ھذا 

  الولوج.

 يختار السَّمَّاح عبد الله (خديجة بنت الضحى الوسيع)

في مناقشة الدلالات عنوانا لديوانه الأول. ودون أن ندخل 

بداية من دلالة  -ھذا العنوان المحتملة الكثيرة التي يثيرھا 

ومرورا بفترة الضحى وما خديجة في التراث الإسلامي 

توحي به من شباب يلي الفجر والصباح وما يوحيان به من 

طفولة وبداية المشوار ووصولا إلى صفة الاتساع التي يتسم 

تتعدد جوانب الشباب بھا ھذا الضحى وما تتضمنه من 

نحدد الصفات الأساسية لھذه نستطيع أن  -والفتوة والقوة 
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من خلال قراءة قصيدة "خديجة" التي  -خديجة  -المرأة 

  ، وھا ھو نص القصيدة كاملا:الديوانَ  تتصدَّر

  شماليةٌ 

  ربما راودتھا بلاد الجنوب

دت النيل   فوحَّ

  من أول النبع

  حتى نھايته

  واستعاضت عن السفر المتواصل بالسفر

  المتواصل

  قاھريِّ وضفَّرت الطمي بالوجع ال

  ت إلى زمنيوخشَّ 

  33واصطفتني

نستطيع من خلال القراءة المتأنية لھذه القصيدة أن 

. الديوان ككل "خديجة"نحدد بعض الملامح التي تتميز بھا 

نجد أن خديجة، بالإضافة إلى ما  ،فعلى مستوى التناص

تحيلنا إليه من تاريخ إسلامي وما لعبته خديجة الأصلية من 
                                                 

  .17- 16. ص خديجة بنت الضحى الوسيعالسماح عبد الله.   33
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ومؤمنة بدور الطليعة وزوجة وسيدة أعمال  دور فعَّال كامرأة

الدينية أو الفلسفية أو الاجتماعية في تغيير وجه الحياة في 

في  مكة المكرمة آنذاك ثم إلى أماكن أخرى -مجتمعھا 

تحتفظ بھذه الأدوار جميعھا ولكن في سياق فني  - القصيدة

من خلال التناص مع التاريخ سياق القصيدة في آخر يتضافر 

د الدولة المصرية  ي الفرعونيالمصر ويلتحم بشخصية موحِّ

د ھو مينا أم شخصية أخرى  -القديمة  سواء أكان ھذا الموحِّ

ولكنھا في الوقت ذاته لا باختلاف الروايات التاريخية. 

تتماھى مع الشخصية التاريخية: فإذا كان مينا أو غيره 

د الجنوبَ بالشمال،  ة نجد أن خديجة ھنا شماليجنوبي وحَّ

دت الشمال بالجنوب.  دت النيل من منبعه إلى وحَّ كما أنھا وحَّ

مصبِّه، أي أن حركة التوحيد تسير في كلا الاتجاھين من 

  الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال.

وإذا كان البعض قد ينظر إلى "الشمال" و"الجنوب" 

أو على  على أنھما تقابل ثنائي أو نقيضان ينفي أحدھما الآخر

ل أحدھما على الآخر بما يتضمنه ھذا التفضيل من الأقل يف ضِّ

تمييز وعزل جغرافي وتاريخي على غرار التمييز 
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أو الفتنة المدروسة وما إلى ذلك من ألاعيب  العنصري

تتبنى خديجة نظرة تعددية  سياسية ظاھرة أو مدسوسة،

وتعتبر الشمال والجنوب نسيجا جغرافيا واحدا أو على الأقل 

  أوسع أكثر ثراءً  وتنوعا. خيطين في نسيج

وتتضافر ھذه الدلالات أو الإيحاءات في إبراز السمة 

الأساسية لخديجة وھي أنھا مسافرة أبدية لا تقنع بالسكون أو 

الجمود أو التوقف، وحركيتھا أو حراكھا ھذا ھو سر حيويتھا 

، علاوة على أنھا لا تميِّز مكانا على آخر أو تشعل وحياتھا

مكنة أو تغذي طائفية أو عنصرية مكانية ما، بل الفتنة بين الأ

تواصل أو الوصال تحل في كل الأماكن وتواصل السفر وال

و"تضعنا وجھا لوجه أمام المستقبل"،  بالأماكن التي تراودھا

  . 34على حد قول فريدة النقاش

وإذا نظرنا إلى عبارة "السفر المتواصل" الثانية نجد 

حيث تبتعد صفة أن الشاعر يقسمھا على سطرين، 

"المتواصل" عن السفر قليلا، وھذا الابتعاد المكاني أو 

                                                 
. سلسلة مكتبة الأسرة. القاھرة: خديجة بنت الضحى الوسيعفريدة النقاش. "انتظروا ھذا الشاعر". السمَّاح عبد الله.   34

  .221. ص 137- 215. 2002الھيئة المصرية العامة للكتاب، 
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على بياض الصفحة يمكن تفسيره على محملين: الفراغي 

يمكن النظر إلى السفر على أنه متواصل على ، أولا

، أي أن تواصله لا يستمر بدون توقف، وھو توقف الانقطاع

يلا أو كثيرا يسمح للمسافر بالمكوث بالمكان الذي يحل فيه قل

يعطيه حقه  يتوحد بھذا المكان أو يشُبع وصاله معه أوحتى 

الاحتمال مثل باقي الأماكن دون تمييز وما إلى ذلك. أما 

فيتمثل في أن كلمة "المتواصل" متميزة دلاليا على  الثاني

مستوى التركيب اللغوي من حيث أنھا تحتل سطرا شعريا 

الشاعر على فكرة  ، الأمر الذي قد يوحي بتركيزمستقلا

تواصل السفر وإبرازه لھا، وما يستتبعه ذلك من أھمية 

  . تواصل الحركة وعدم الركون إلى السكون والجمود

والتي  من الديوان الطبعة الثالثة التي قيد النشرأما في 

، فيعدِّل كان من المفترض أن تكون الدراسة الحالية مقدمة لھا

، بأن ينقل ن الشعريينالسماح عبد الله في تشكيل السطري

  كما يلي: "السفر المتواصل" الثانية إلى سطر شعري مستقل
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  واستعاضت عن السفر المتواصل

  بالسفر المتواصل

رغبة الشاعر في تأكيد الاحتمال وأظن أن ذلك ينبع من 

الثاني الذي أشرنا إليه أعلاه، حيث تتوازى عبارتا "السفر 

تواصل السفر  أن صل"، وكأن خديجة لا تستطيع إلاالمتوا

للإبقاء على طبيعتھا الحركية التي لا تقنعَ بالسكون في مكان 

قد تفكِّر الذات في معين ولا بالتحنيط في شخصية "محبوبةٍ" 

تقييدھا بمكان معين وبالتالي القضاء على أھم سمة من 

والطابع "البدوي" الفطري، سماتھا وھي التجدد الدائم 

الدائم بحثا عن الحياة والطبيعة  وأقصد بالبدوي ھنا الترحال

   وعدم الاعتراف بالقيود المصطنعة.

ويقودنا ھذا التعديل في الصياغة إلى قضيتين 

فر تكوين النص الأدبي لا يقتصر سِ : شعريتين أو أدبيتين

على الأطوار السابقة على ولادته مطبوعا في ديوان أو مجلة 

، ولو حتى ولىوما إلى ذلك، بل يمتد إلى ما بعد الطباعة الأ

على مستوى تشكيل النص وتقسيم سطوره على الصفحة، 
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اء  نظرا للأبعاد الجمالية التي يدركھا الأديب لاحقا من جرَّ

التأملية لتجربته الأدبية، كما نجد مثلا في قيام الشاعر متابعته 

بتعديل أو تدقيق أو تنقيح أو مراجعة الطبعات أدونيس 

  المتعاقبة لدواوينه. 

ھنا، ظرنا إلى التعديل الذي أجراه السماح عبد الله وإذا ن

نجد أنه في الصياغة السابقة كان ينظر إلى خديجة نظرة 

لسطر مستقل، رغبة منه في انبھار جعلته يبُعد "المتواصل" 

بقاء خديجة أو "امتلاكه" لھا. ولكنه في الصياغة الأخيرة 

لتالي ترك أدرك أنھا امرأة غير قابلة للامتلاك والتوطين، وبا

، لا لشيء إلا لإدراكه أن ما لھا حرية "السفر المتواصل"

، يعجبه فيھا لا يتجسَّد إلا في طبيعتھا "البرية" أو "البدوية"

ل الشاعر أن يستمتع بالمثال بدلا من أن يحطِّم  وبالتالي فضَّ

  ھذا المثال باستملاكه. 

وھي علاقة ھذه  إلى القضية الثانية ذلك بدوره ويقودنا

، وھي "35ياَ امْرَأةًَ مِنِّيدة بالقصيدة الثالثة في الديوان "لقصيا

ل أن ينشرھا  1983قصيدة كتبھا الشاعر في يوليو  ولكنه فضَّ
                                                 

  .33- 25. ص الضحى الوسيع خديجة بنتالسماح عبد الله.   35
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. 1985أبريل المكتوبة في  "خديجة"في الديوان بعد قصيدة 

نجد الفنان يقف عاجزا أمام  ففي قصيدة "ياَ امْرَأةًَ مِنِّي"

لقھا" ويجد أن المثال الذي صنعه المرأة التي يصنعھا أو "يخ

أصبح أكبر من رؤيته، أو فلنقل صارت لھذه المرأة المثال 

وبالتالي لا تملك إلا أن  حياتھا الخاصة ورؤيتھا المغايرة

في حركة التأثير وتتمثل القضية ھنا تغادر صانعَھا الفنانَ. 

والتأثر المتبادلة بين النص السابق والنص اللاحق على 

يخ الكتابة ومستوى تاريخ النشر الأول مستوى تار

لسماح عبد . فبالرغم من أن اومستوى تاريخ النشر اللاحق

نجد يثبت تاريخ كتابة قصائده في جميع طبعات الديوان،  الله

والمنشورة أن قراءته المتأملة اللاحقة لقصيدته المكتوبة أولا 

ب على ھذه وما ترتَّ  "ياَ امْرَأةًَ مِنِّي" لاحقا في ترتيب الديوان

لطبيعة المرأة/الذات التي يتخذھا موضوعا من إدراك  القراءة

للتأمل الشعري في القصيدة جعلاه يعيد التشكيل الفراغي 

والمنشورة أولا في الديوان لسطور قصيدته المكتوبة لاحقا 

بحيث تتسق دلالة التشكيل الفراغي في الطبعة  (خديجة)

ل إليھا من خلال االجديدة مع الدلالات والإيحاءات  لتي توصَّ
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، وكذلك لكي يبعد الشاعرُ نفسَه عن قصيدة قراءته المتأملة

ويجعلنا ننظر للصوت في ھذه القصيدة على  "يا امرأة مني"

د قناع يرتديه الشاعر لكي يعبِّر من خلاله على  أنه مجرَّ

فق خديجة أموقف ضيق الأفق من جانب الصوت إزاء اتساع 

  .ورحابة رمزيتھا

بمدى صدق دي بنا ذلك إلى إشكالية أخرى تتعلق ويؤ

 أو مصداقية تاريخ الكتابة المُثبت في النص المطبوع.

فجرت العادة تقريبا لدى المبدعين الذين يثبتون تاريخ كتابة 

أو النص الواحد كالرواية النص داخل المجموعة أو الديوان 

عدادھا مثلا على أن يثبتوا تاريخ اكتمال المسودة الأولى قبل إ

، دون إدراج تاريخ الإعداد للنشر وما يستلزمه من للنشر

تشكيل تغييرات وتعديلات جزئية تساھم بشكل أو بآخر في 

. فإذا رؤيتنا للنص، بل وللنصوص الأخرى المنشورة معه

نجد  ديجة" في الطبعة الثالثة للديواننظرنا إلى قصيدة "خ

يير غنظرا للت )2002ديوان (أنھا مكتوبة بعد الطبعة الثانية لل

وھذا ما لا  الطفيف الذي أجراه الشاعر على تقسيم الأسطر،

ن ثابتا في الطبعات الثلاث.تاريخ يثبته     كتابتھا المدوَّ
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وربما يقودنا ذلك إلى التمييز بين تاريخين على الأقل 

وتاريخ  من تواريخ حياة النص الأدبي: تاريخ الكتابة الأولى

يخ الكتابة الأولى ھو التاريخ الذي فتار المراجعة النھائية.

تابة النص حتى يضعه المبدعون عامة بداية من البدء في ك

الانتھاء من شكله المبدئي. أما تاريخ المراجعة النھائية، فعادة 

، لأنھم ربما يرون أن ما لا يھتم المبدعون بإثباته في النص

التغيرات الطفيفة التي يجرونھا على النص لا تستحق أن 

ظى بتدوين تاريخھا، وھي نظرة خاطئة من وجھة تح

، بالرغم من أنني على المستوى الشخصي كشاعر نظري

، لأن أي تعديل في نفسه الخطأ أحيانا فيأقع  وروائي وقاص

، وربما الصياغة يناظره تعديل في الرؤية الإجمالية للنص

يناظره محاولة من جانب المبدع لأن يحافظ على تعددية 

من خلال إثبات حق الرؤى الفرعية في  النص وثرائه

أو لأن يقمع كل الرؤى الفرعية في  ،التواجد داخل النص

النص لصالح الرؤية الرئيسية أو الإجمالية إذا كان ھذا 

وما يستتبعه ذلك من  ،المبدع يتبنى مفھوما ضيقا للشمولية

كل الأصوات المعارضة والمناوئة داخل لكبت وإخراس 
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ا ھيسعى المبدع لأن يؤسس لھا ويفرضالنص للرؤية التي 

  ھورية النص الأدبي. مفرضا داخل ج

أيا كان حجم المجھود الذي يبذله المبدع لأن ولكن 

د" النص في رؤية أحادية، يظل النص أكبر من المبدع  "يوحِّ

النص عندما تتواجد في  مكوناتلأن ذاته من ھذه الزاوية، 

اعلية يلعب القارئ محيطه تكون لھا فاعليتھا الخاصة، وھي ف

بالرغم من أنھا قد تكون مدروسة  -إبرازھا دورا ھاما في 

النظرة المقارنة إلى من خلال  -من قبل المؤلف ذاته 

جزئيات النص والاستدعاءات التاريخية والاجتماعية 

والسياسية وما إلى ذلك مما تفرضه ھذه الألفاظ وما تدخل 

، وكذلك وتقابلٍ  وتجاورٍ  توازٍ علاقات فيه من تراكيب و

ھا علاقات التفاعل الانسجامي أو الانشقاقي التي يدخل في

 ،آخرينذاته أو لمؤلفين  لمؤلفالنص مع النصوص السابقة ل

وما  وكذلك مع أعراف النوع الأدبي الذي ينتمي إليه النص

وما  ،قد يستتبع ذلك من إنشاء علاقات مع أنواع أدبية أخرى

للقارئ أن ينظر من خلالھا إلى ذلك من رؤى مختلفة يمكن 
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، وقد يكون الكاتب واعيا بھذه الرؤى والعلاقات أو إلى النص

  غير واعٍ. 

وھنا يمكننا أن نلفت النظر إلى تاريخ ثالث من تواريخ 

أو الإخراجية  ، وھو تاريخ الرؤية الطباعيةحياة النص

، النص بنصوص أخرى أو اقتران أو عقد زواج للنص

دبية التي يكون فيھا النص عند النشر خاصة في الأنواع الأ

أكبر وھو الكتاب؛ ويسري ذلك بوجه خاص  لٍّ جزءا من كُ 

على الدواوين الشعرية والمجموعات القصصية ومجموعات 

، وإن كان ذلك أكثر وضوحا في الشعر المسرحيات القصيرة

فالنص القصير عندما يدخل في علاقة نشر أو والقصة. 

ينُشئ علاقات متنوعة  ابزواج مع نصوص أخرى في كت

مع النصوص الأخرى في ھذا الكتاب، سواء أكان الكاتب 

وأغلب الظن أن الكاتب يكون واعيا على واعيا بھذا أم لا. 

الأقل بطريقة ترتيب النصوص وتقسيمھا داخل الكتاب 

الذي لديه من النصوص الواحد، خاصة الكاتب غزير الإنتاج 

كتاب حسب طبيعة  ما يكفي من توزيعھا على أكثر من

النصوص الشكلية والرؤيوية، بالإضافة إلى ما أشرنا إليه في 
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موضع آخر من ھذه الدراسة من أزمة النشر بالنسبة للكاتب 

على نشر الشعر والقصة  المعاصر وعدم إقبال الناشرين

سھم عدم أو  والمسرحية لھذه الأنواع، بحجة واھية ساھم تحمُّ

مفادھا  مباشر أو غير مباشر بشكلنقاد الفي ترسيخھا بعض 

وھي مقولة  ،أن عصرنا الحالي ھو عصر الرواية أو زمنھا

برغم خطئھا الجلي تلقفھا الناشرون ليروجوا للرواية كمنتج 

، تجاري قابل للتسويق على حساب الأنواع الأدبية الأخرى

الأمر الذي أدى لدى عدد كبير من الناشرين إلى ھيمنة 

واع الأخرى من سوق الاقتصاد الأدبي للأنالرواية وإقصائھا 

دون أي أساس أو مبرر جمالي أو واقعي، وھو أمر ربما 

ناتجا بشكل فرعي عن ھيمنة الرأسمالية على شتى يكون 

  مناحي الحياة.

 وتتولد عن تاريخ الرؤية الطباعية أو الإخراجية

علاقات حتمية بالنصوص الأخرى التي تدخل معه في 

علاقات قد تنقسم إلى علاقات واعية . وھذه النفسه الكتاب

 تقسيمالواعية فتختص بأما العلاقات  .وعلاقات غير واعية

الكتاب إلى أجزاء على سبيل المثال وترتيب النصوص وفق 
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د تركھا بلا نظام داخل الكتاب مما قد  نظام معين أو حتى تعمُّ

يوحي بـ "فوضى خلاقة" أو "فوضى ھدَّامة" أو "تعايش 

ي" وما "تعايش صراعي"  سلمي" أو حتى أو "تكافل نصِّ

إلى ذلك من علاقات محتملة بين النصوص؛ ومن الملاحظ 

ھنا أننا ننظر إلى النصوص داخل الكتاب الواحد على أنھم 

أفراد مجتمع ما وما قد تعكسه تركيبة ھذا المجتمع من 

أما العلاقات غير  علاقات متنوعة بين أفراده وتكتلاتھم.

المؤلف فتنبع من أن كل قارئ له الحق في  الواعية من جانب

وھي مجمل النصوص في  - النظر إلى الظاھرة التي أمامه 

نظرته الخاصة، وھي نظرة تقوم على أساس  -الكتاب ھنا 

، فلا مقارن كما أشرنا في موضع آخر من ھذه الدراسة

يستطيع المؤلف على سبيل المثال أن يمنع القارئ من أن 

من نص ما داخل الكتاب باللفظ ذاته  يقارن لفظا في موضع

من أن يقيم علاقة بين لفظ ولفظ يمنعه أو  ،في موضع آخر

في النص نفسه أو في نصين مختلفين، آخر مختلف عنه 

وقس ذلك على التراكيب اللغوية والصور الشعرية ونبرة 

الخطاب الشعري بين قصيدة وأخرى وكذلك العلاقات 
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ة للنصوص وما إلى ذلك من الممكنة بين العناوين المختلف

جوانب تتنوع بتنوع تجربة القراءة للقارئ ذاته أو لقراء 

  .مختلفين

أيا كان  -كما أن كل قارئ يدخل في علاقة بالنص 

وھو يحمل معه خلفيته الثقافية والاجتماعية  -نوعھا 

والسياسية والاقتصادية والدينية المختلفة حتى وإن تشابھت 

، وما العامة أو الانتماءات جھاتمع قراء آخرين في التو

يستتبع ذلك من تفاعل ھذه الخلفية مع النص وتداخلھا مع 

عملية القراءة ذاتھا. ويسري الأمر ذاته على التوجھات 

فيما يتعلق بنوع أدبي معين النوعية للقارئ، أي تفضيلاته 

الأعراف المھيمنة أو المستترة في النوع وحساسيته إزاء 

خية تجربة القراءة للنوع الأدبي الواحد، الأدبي ومدى تاري

من ناحية بمعنى مدى إلمام القارئ بالتطور التاريخي 

الصعود والأفول للسمات الأسلوبية والعرفية التي مر بھا 

  ، وما إلى ذلك. النوع الأدبي الواحد
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ليست لنؤكد أنھا  الرؤية الإخراجية للنصنعود إلى و

ن طبعة إلى أخرى، فيقوم . فھي قد تتغير معلى الدوامثابتة 

المبدع بإجراء بعض التعديلات في الصياغة للنص في حد 

، ذاته بحيث يتماشى مع الرؤية الجمالية الأحدث للمبدع ذاته

النصُّ ما تولَّد لدى يستوعب  أو يجري ھذه التعديلات حتى

قراءته لنص آخر داخل الكتاب أو ما نتج عن المؤلف من 

مية لنصوصه ت النقدية أو الإعلاتفاعل المؤلف مع القراءا

  بعد الطبعة السابقة.

فمن المؤكد أن وحتى لو ظلت الرؤية الإخراجية ثابتة، 

 ااختيار تاريخ نزول الطبعة الجديدة للكتاب ليس اختيار

، خاصة عندما يكون المؤلف لديه تاريخ طويل في عشوائيا

التي ة الكتابة والطباعة، مثل السماح عبد الله بدواوينه الكثير

. )2015-1988حتى الآن (سنة  38امتد نشرھا على مدار 

. ففي ھذه الحالة، من الأرجح أن تكون إعادة النشر واعية

فديوان (خديجة بنت الضحى الوسيع) للسماح عبد الله نشُر 

وكُتبت قصائده في  )2002، 1988في طبعتين قبل ذلك (
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 36ةينوي نشره في طبعة ثالثوھا ھو  1986-1980الفترة 

) 37، في حين أن كتابه (ھواء طازجبعد قيام الثورة المصرية

) مع العلم بأنه يضم في 2004طبُع طبعة واحدة حتى الآن (

شتاءة للعاشق الوحيد؛ سقيفة ( ثلاثة دواوين كاملة ثناياه

كُتبت  ھذه الدواوين وكل قصائد )الفقراء؛ حصيرة البارحة

صائد ديوانه (خديجة في الفترة ذاتھا التي كتبت فيھا قتقريبا 

 وھذه الدواوين الثلاثة .1984-1979): بنت الضحى الوسيع

 .2009) في 38(شتاءة للعاشق الوحيد إلا طباعةمنھا  يعُادلم 

وكان من الأجدر بالسماح عبد الله وفق المنظور التقليدي أن 

من كتاب (ھواء طازج). لكنه  يعيد نشر الديوانين الآخرين

ل أن يعيد نشر (خ ديجة بنت الضحى الوسيع)، فھل فضَّ

علاقة باللحظة التاريخية التي يعُاد  لرمزية المرأة في العنوان

حتواء الديوان على بعض قصائد فيھا نشر الديوان؟ وھل لا

إلى ر علاقة بالثورة من جھة وباتجاه السماح عبد الله النث

                                                 
كُتبتْ المسودة الأولى لھذه الدراسة لكي تنُشر مع الطبعة الثالثة للديوان في كتاب واحد، ولكن حجم الدراسة تمرد على   36

نه من نشر الديوان، فبقيت مسودة الطبعة الثالثة كامنة  كاتبھا، كما أن بعض الظروف تمردت على صاحب الديوان ولم تمكِّ
  الدراسة واعتمدنا في الأساس على الطبعة الثانية ھنا، واستقلت الدراسة وصارت كتابا مكتملا في حد ذاتھا. في خلفية

  .2004. سلسلة إشراقات جديدة. القاھرة: الھيئة المصرية العامة للكتاب، ھواء طازجالسماح عبد الله.   37
  .2009قي للكتاب، . القاھرة: دار التلاشتاءة للعاشق الوحيدالسماح عبد الله.   38
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وما علاقة من جھة أخرى؟  الفترة الأخيرةقصيدة النثر في 

  قراءتنا الثورية لبعض قصائد الديوان؟ كل ذلك ب

أن ربما نستشف من ھذه القضايا التي أثرناھا أعلاه 

رك أن قصيدة تحمل عنوان "خديجة" لا يمكن أن الشاعر أد

د الطابع الحركي لھذه المرأة  ،تظل ثابتة وإنما لابد أن تجسِّ

الحراك التاريخي/الزماني  التي يمثل لھا /المرأة الرمزالفائقة

، فعلى المستوى الزماني يتحرك ھذا أھمية كبيرةمكاني وال

فرعونية وعربية إسلامية  - الرمز في عصور مختلفة

وما يستتبعه ذلك من أماكن مختلفة تشغلھا أو تمر  -وحديثة 

، الأمر الذي يؤدي إلى توحد الزمان بالمكان بھا ھذه الخديجة

اختلاف أو بالأحرى الأزمنة والأمكنة بما تتضمنه من تعدد و

  والتقاء. 

بالإضافة إلى الملمحين الزماني والمكاني من ملامح 

ن ملمح يمكننا أن نسميه خديجة وما تضيفه إليھما م

أي الطابع الذي يكتسبه الزمان أو المكان من بالرؤيوي، 

حلول الذات البشرية فيه وبالتالي البصمة البشرية التي 
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أن نضيف ملمحا  يمكننا، تتركھا ھذه الذات عليھما أو فيھما

آخر، وھو ھنا ملمح شعري بامتياز ربما يشير إلى جدل 

السماح عبد الله مع الحركة الشعرية في ثمانينات القرن 

. فھذه المرأة "ضفَّرت العشرين وما قبلھا بعقدين من الزمان

، فمع انحسار المد الرومانسي في الطمي بالوجع القاھري"

أو مطلع الخمسينات من  الشعر العربي في نھاية الأربعينات

من  موضوع أساسيكالقرن العشرين وبداية ظھور المدينة 

الشعر العربي وما تمثله من غربة أو مدن  موضوعات

إسمنتية أو أضواء نيون أو امرأة لا تنظر بعين الاعتبار 

تجعل ھذه الذات الفاعلة جزءا  ولا تحاول أن للذات البشرية

شعري الريفي الذي الصوت ال "ذات"من بنيتھا، خاصة 

حاجا أو مقيما رغبة في التألق والتحقق في آن، ھاجر إليھا 

إلى العرب اتجھت بعض القصائد لدى الكثير من الشعراء 

من ناحية درجة الوعي  -التركيز على الفجوة القائمة 

والإحساس وإحباط التوقعات الإنسانية والجمالية على حد 

بوصفھا مكانا ومقصدا المدينة بين  -السواء وما إلى ذلك 

والذات الشاعرة بوصفھا ذاتا لا ترى فاصلا وحاضرة 
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لكنھا في الوقت ذاته تبصر طبيعيا بينھا وبين المدينة و

  . 39انقطاع الجسر الممتد بين أصولھا القروية والمدينة

يمكننا النظر إلى آخر قصيدة "خديجة" للسماح من ھنا 

الحركة الشعرية  تفاعل شعري مع تاريخعبد الله على أنھا 

العربية. فنجد الشاعر يجمع بين "الطمي" و"الوجع 

من جھة ويربطھما سويا بعملية التضفير التي تقوم القاھري" 

بھا خديجة: فالطمي رمز للقرية بصورة أو بأخرى والوجع 

. وكون أنھما يجتمعان في سطر شعري القاھري رمز للمدينة

به من تشابك  واحد ويقترنان بفعل التضفير وما يقترن

بالإضافة إلى وجود ذات بشرية فاعلة  وتلاحم وتداخل

دت بين  واستثنائية تقوم عن عمد بالتوحيد بينھما كما وحَّ

 الأماكن من جھة ووحدت بين الأزمنة من جھة أخرى

كل ذلك يجتمع ليوحي  -ووحدت الأزمنة والأماكن سويا 

ى ما ، أو بالأحرالتوحيد بين النقيضينبرغبة الشاعر في 

: القرية تعتبرھما الحركة الشعرية السابقة عليه "نقيضين"

                                                 
محمد إبراھيم أبو انظر على سبيل المثال الفصل الثاني بعنوان "ثنائية القرية والمدينة" من كتاب عبد الحكم العلامي،   39

  .86- 43. ص 2007. القاھرة: الھيئة العامة لقصور الثقافة، سنة: الخطا والأثر
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أو طبيعة بوصفھا رومانسية شعرية أو حنينا أو جذورا 

والمدينة بوصفھا حداثة أو تطلعا أو موطنا محتملا أو 

  حضارة. 

ويمكننا النظر إلى إشكالية العلاقة بين القرية والمدينة 

عادل الأدبي لقضية الشعر العربي المعاصر على أنھا المفي 

أو مشروع التحديث والانتقال من العصر الزراعي 

عالمنا  إلى العصر الصناعي وما تداخل معه فيوالرعوي 

نظرا لسرعة معدل نمو الحضارة العالمية بوجه  -العربي 

من تدفق  -عام ولھاث العالم العربي للحاق بركب الحضارة 

ر الصناعي تكنولوجي ومعلوماتي ورقمي. فمع بداية العص

في عالمنا العربي وانتقال سكان القرى والبوادي إلى المدينة 

بحثا عن الرزق أو سعيا وراء التعليم جماعات  وأأفرادا 

والمعرفة وما إلى ذلك من أسباب تستدعي الھجرة الدائمة أو 

، حدثت ما تشبه الصدمة لدى المنتقلين إلى الانتقال المؤقت

غالب عن التفاوت الكبير بين المدن، وھي صدمة ناتجة في ال

، ويضُاف أسلوب حياة القرية أو البادية وأسلوب حياة المدينة

إلى ذلك النظرة الرومانسية للقرية سواء من جانب أھل 
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من جانب بعض أدباء  مالقرى المھاجرين إلى المدينة أ

رھا على أنھا  المدينة الذي ينظرون للقرية نظرة نمطية تصوِّ

وما نتج عن طن الحياة الخالية من الھموم الملاذ الھانئ ومو

إسقاط للحياة المادية الطبيعية [نسبة إلى ھذا التصور من 

الطبيعة بخضرتھا وھوائھا النقي ومواردھا الغذائية الطبيعية 

، متناسين وما إلى ذلك] على من يسكنون في ھذه الطبيعة

ومتناسين أن من يسكنون  يشظف العيش في القرى والبواد

مجتمعات سكانية كاملة تشمل كافة شرائح  يوالبواد القرى

ناته وھادميه، بحكمائه المجتمع بأخياره وأشراره، ببُ 

  وجھلائه. 

وھذه الصدمة غذَّت نوعا من الحنين إلى حياة القرى أو 

، وھو حنين يرجع من وجھة نظرنا إلى سببين على البوادي

ياة الجديدة العجز (المؤقت) عن التأقلم على الح أولھماالأقل: 

وما تستتبعه من تغير في نوع العلاقات بين البشر وكذلك 

ل مفھوم الحميمية بين  تغير جوانب واجباتھم وحقوقھم وتحوُّ

البشر وما إلى ذلك من اختلافات في نمط الحياة بين القرية أو 

؛ ونلاحظ ھنا كثرة القصائد التي تعبر عن البادية والمدينة
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لأولى للشعراء النازحين إلى ھذه الصدمة في الدواوين ا

المدن، ولكنھا صدمة تخفت بشكل أو بآخر في الدواوين 

  . اللاحقة

فيرتبط بالأول بشكل أو بآخر ويتعلق  أما السبب الثاني

بمفھوم الدولة وما يكتنفھا من قوانين ونظم ولوائح وقواعد 

حيث  وما إلى ذلك مما لم يتعود عليه سكان القرى والبوادي

والتقاليد والقواعد المستمدة من الدين أو العادات يحل العرف 

؛ وبالتالي ينشأ أو كليھما محل ھذه القوانين الأكثر انضباطا

ولكن مرور الوقت  .إلى نمط حياة سابق أقل صرامةحنين 

والانتباه لفوائد ومكاسب الحياة في المدينة يساھم في التأقلم 

في انطباع  ويمكننا أن نستشعر ذلكعلى نمط الحياة فيھا. 

عابر يحتاج إلى دراسة راصدة تفصيلية وھو الفرق الواضح 

بين الشعراء من سكان المدن الأصليين والشعراء النازحين 

حيث تختلف صورة المدينة بينھما وتقل درجة  إلى المدن

الإحساس بالغربة لدى النوع الأول في حين أنھا تزداد كثيرا 

ي السنوات الأولى من لدى النوع الثاني، خاصة كما ذكرنا ف

  الحياة في المدينة.
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ومن ھنا ينظر السماح عبد الله إلى الفصل بين القرية 

والمدينة على أنه فصل اعتباطي وتعسفي لا يستند إلى دليل 

، وبالتالي يدعو من خلال ابتداع موضوعي أو فني ذي شأن

 اشخصية خديجة إلى فتح القنوات بينھما بحيث يكونان امتداد

أو رؤى ا واحدة لا تفصلھا تقسيمات مصطنعة لجغرافي

  شعرية غارقة في الرومانسية أو متصنِّعة الغربة والتغريب.

" خديجة في الزمن الخاص  بعد ھذا التوحيد "تخشُّ

الشاعر للفعل  واستعمال. بالصوت في القصيدة وتصطفيه

وتفضيله على قائمة  "خشَّتْ" الأقرب للعامية برغم فصاحته

ملة التي يمكنھا أن تشغل موضع الفعل ھنا من الأفعال المحت

في وما إلى لك من أفعال  واقتحم وحلَّ قبيل دخل وولج ونفذ 

الفصاحة تتراوح درجة فصاحتھا من التقعر التام إلى 

 ربما يوحي ھذا الاستعمال -والرواج البسيطة أو الشيوع 

بالتعبير عن الرغبة في استعمال لغة شعرية فصيحة ولكنھا 

الى على القارئ العادي أو تقصيه بعيدا عن مجال لا تتع

إذا تذكرنا شيوع ألفاظ  -؛ وربما يوحي أيضا جذب القصيدة
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 -من قبيل "النيل" و"الطمي" و"القاھري" في القصيدة 

  برغبة الشاعر في التأكيد على مصرية قصائده.

على زمنه الخاص واقتران  لصوت في القصيدةتأكيد ا

ح  -طفاء يوحي بالخش والاصھذا الزمن  بما  -وربما يصرِّ

أو مكانة خاصة لدى  لھذا الصوت من حضور نسبي فريد

ھذا ھذه الخديجة التي تسافر في الزمان وفي المكان، وكأن 

الصوت لا يقل حضورا أو استثناء عن النقاط المكانية 

والزمانية الفريدة التي تتنقل بينھا خديجة حتى تحقق 

تحاول أن الجھة الأخرى  ومن ،حضورھا الذاتي من جھة

في ھوية تدمج كل ھذه الذوات المكانية والزمانية والبشرية 

كونية كبرى لا تنحدر إلى العولمة المائعة ولا تتجاھل ھوية 

إذا جاز لنا أن نستخدم مثل ھذا التعبير  -الذوات الصغرى 

للإشارة إلى الصوت في القصيدة مثلا ولزمنه الخاص 

  . والمتميز

صطفاء في حد ذاتھا تحمل في ثناياھا جانبا وعملية الا

، كما (مستقبليا؟ تكھُّنيا؟ نبويا؟)دينيا أو رؤيويا أو نبوئيا 
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(بمعنى الرزانة وبمعنى الوزن المادي أو توحي بالثِّقلَ 

 )وبمعنى الأھمية وبمعنى المكانة وبمعنى الجاذبية المعنوي

  ى في آن. والمصطفَ  يصطفِ النوعي أو النسبي لمن يَ 

وما  ،ا بالسفر المتواصلإذا كانت خديجة تقترن نصيًّ و

يستتبعه ھذا السفر من بحث دائم عن الذات وسعي متواصل 

، وتقترن أيضا بالتوحيد بين الأزمنة وراء التحقق والاكتمال

يستلزمه ذلك من تنوع وما  ،والأمكنة المختلفة أو المتشابھة

مكنة ومحاولة س روح ھذه الأزمنة والأومحاولة لتنفُّ  وتعددية

الحلم  مأ التواجد فيھا في نفس الوقت سواء عن طريق الوعي

السفر بين طيات اللاوعي، يمكننا أن نتكھن مبدئيا ببعض  مأ

ككل بوصفه توحيدا بين  جوانب التجربة الشعرية في الديوان

القصائد المتشابھة والمختلفة ووضع خارطة لھا تتمثل 

وبالتالي تمثل كل  يحدودھا في الغلاف الخلفي والأمام

. قصيدة في الديوان ثقلا خاصا وسط بياض الصفحات

ويمكننا أن نستشف أن أولى سمات ھذه التجربة الشعرية 

بين الأزمنة للسماح عبد الله تتمثل في تيمة السفر المتواصل 
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طمي وبين الأمكنة، خاصة التنقل الفعلي أو الافتراضي بين 

  ية والمدينة.جع القاھري، أو القرالطبيعة والو

استحضرنا قدرة خديجة على التوحيد يمكننا أن وإذا 

ة والمدينة وأنه طبيعة رؤية الشاعر للعلاقة بين القري نستشف

، بل متصلتان، على ينظر إليھما على أنھما منفصلتان لا

بالأحرى "ذات" الصوت الشعري أو الأقل من خلال 

  .ثانية؛ وھذه ھي السمة الالأصوات الشعرية في الديوان

ويؤدي بنا السفر المتواصل وحضور أو غياب القرية 

والمدينة عن ذات الشاعر إلى سمة افتراضية من سمات 

على الأقل في ھذه  التجربة الشعرية عند السماح عبد الله،

بحث الصوت المتواصل عن ذاته النفسية ألا وھي  القصيدة،

أو الروحية أو الشعرية أو حتى الجسدية عبر القصائد 

  .المختلقة

ونظرا لطبيعة خديجة الزئبقية أو الملول التي لا تقنع 

ولا بذات ما، وإنما تحاول الوصول  بمكان ما ولا بزمان ما

كما نلاحظ في عالمية أو كونية ھذه  - إلى روح الكون بأسره
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الخديجة عندما تتحول إلى سيرة تاريخية ونفسية كاملة لرحلة 

وان (تصاوير ليلة ديالمرأة على الأرض كما نرى في 

، فھذه المرأة في الديوان الأخير تمثل جنس أو نوع )40الظمأ

المرأة ككل، خاصة المرأة المتمردة أو المتفردة أو التي لا 

بأن يمكننا القول  -بالتسوير أو التدجين أو الاختزال تقنع 

الأقل سينشأ عملية الاصطفاء لن تدوم طويلا، أو على 

وما  لخديجة ونظرة المجتمع لھااع ما بين نظرة الصوت صر

، أو تباين يستتبعه ذلك من خروجھا المؤقت من زمن الصوت

الطرق التي تتفاعل بھا الأصوات المختلفة في القصائد مع 

؛ ومن ھنا يمكننا أن نحدد سمة رابعة للتجربة خديجة وثورتھا

في ديوان (خديجة بنت الضحى الوسيع)، وھي الشعرية 

خديجة على المجتمع أو تكييف  محاولة الشاعر تكييف

صراع ناجم عن وما يستتبعه ذلك من المجتمع على خديجة 

  جة أو روحھا ودمجھا بزمنه الخاص.محاولة الإمساك بخدي

ونظرا لطبيعة خديجة وحركتھا المتواصلة وعدم 

اعترافھا بالحدود العُرفية المصطنعة التي يقيمھا البشر بين 
                                                 

  .2010تلاقي للكتاب، . القاھرة: دار التصاوير ليلة الظمأالسماح عبد الله.   40
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من تضارب مع قد يتضمنه ذلك ، وما الأزمنة أو بين الأمكنة

الخرائط السياسية الاتفاقية والحدود أو الحواجز المصطنعة 

التي قد يفرضھا نظام سياسي ما داخل الوطن الواحد أو البلد 

ألا الواحدة، يمكننا أن نتبيَّن سمة خامسة من سمات الديوان: 

وھي الطابع السياسي الظاھر أو المستتر لبعض أو كل 

، كما يتجلى على سبيل المثال في القسم الذي قصائد الديوان

  .يخصصه الشاعر في الديوان لفلسطين

مبدئيا نؤكد على الطبيعة الافتراضية أو الاحتمالية لھذه 

السمات، وإن كانت الطبقات السفلى لتركيبة تربة النص 

والتفاعلات بين تراكيبه وعباراته وصوره تؤكدھا أو على 

  . ھاالأقل تسير في اتجاه تأكيد

إمكانية ظھور تتبع إلا أن ي لكن مبدئيا لا يمكن للناقد

عبر قصائد الديوان المختلفة، وھذا التتبع لا  ھذه السمات

. يعني فرض رؤية مسبقة، بل سيكون وصفيا خالصا

 فإنھاوبالرغم من أھمية الرؤية في النقد الأدبي بوجه عام، 

بية يمكن أن تتحول في النقد الأدبي التطبيقي إلى مذھ
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أيديولوجية تحاول أن تحمِّل النص بما لا يطيق أو تفرض 

لذلك ستكون بنيته التركيبية أو الدلالية. عليه شيئا لا يتسق مع 

استرشادية، مثلھا بالضبط مثل سمات ھذه السمات مجرد 

الكتيبات السياحية الإرشادية التي لا تستطيع في حد ذاتھا أن 

ته أو تمنعه من أن ينظر تفرض شيئا على السائح أو تقيد رؤي

احية التي جاء يبعينه الخاصة وذائقته المتفردة إلى المواقع الس

  أن يستمتع بھا تاريخيا.  أصلا ليستمتع بھا جماليا قبل

ويمكننا النظر إلى ھذه السمات على أنھا بيان أو 

. ولكن أي بيان لا يمكنه أن مانيفستو لباقي قصائد الديوان

ھا ولا يمكنه أن يتكھن بمجرى قُ بِ ستَ يحتوي الظاھرة التي ي

ھذه الظاھرة وقتل إمكاناتھا في لتحنيط سيرھا وإلا تحول إلى 

. ويمكننا أن نلمس صدق ذلك شعريا وسياسيا وفي مھدھا

ففي الحركة الشعرية الرومانسية شتى مجالات الحياة. 

الإنجليزية على سبيل المثال، وضع ووردزويرث 

ه سمات الشعر الرومانسي يحددان فيوكولوردج بيانا 

غ الشعر  بوصفه ثورة على الشعر الكلاسيكي الجديد الذي فرَّ

ذاته تمرد على من مضمونه وروحه الطليقة، ولكن شعرھما 
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البيان الذي وضعاه ولم يلتزم به لأن أي شعر أصيل بوجه 

وكذلك الأمر عام أكبر من القاعدة وأكبر من النظرية. 

مصر، فبدأت الدعوة لھا انطلاقا  يناير في 25بالنسبة لثورة 

من ضرورة الثورة على الظلم الاجتماعي وفجور السلطة 

والرغبة في انتخابات نزيھة وعدم التوريث، لكنھا عندما 

تشكلت على أرض الواقع اتسعت لتشمل جميع جوانب الحياة 

ورية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدست المصرية

  الخ. والتعليمية والثقافية،

ويسري ذلك على الشعر والأدب والفن بوجه عام، فھو 

قواعد مجرد دود ولا تؤطره قواعد، فالحدود أو اللا تحده ح

، نصوص بعينھالافتراض نتج عن وصف أو توصيف 

وحاول بعض النقاد ضيقي الأفق أن يفرضوه ويحولوه من 

مجرد وصف أو وجه من وجوه الاحتمال إلى قاعدة وقانون 

ين أو متناسين أن الأصل في الإبداع الحرية وقيد، ناس

، بالضبط مثل والإدھاش وكسر القواعد وإحباط التوقعات

ويقوم شخص بسد نھر يجري لا يلتزم بجغرافيا ولا بحدود 

أو كمن مجراه وفي الوقت ذاته يطلب منه أن ينساب ويتدفق. 
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يطلب من الأمطار أن تكبح رغبتھا في احتضان الأرض 

يريدھا أن تصب مياھھا في حفرة مھما كان وعلى اتساعھا 

فالأدب بوجه عام "غير قابل لأن يحدد بحدود اتساعھا. 

يتغير دائما مفھوم الأدب بتغير الأزمان، ذلك […] صارمة 

كائن حي، يتطور بتطور مستحدثاته،  –بأبسط تعبير  –لأنه 

وقد ينبع كنھر من منبع واحد، ولكنه لا يتوقف عند نقطة ما.. 

  ".41دائم التحرك، دائم التقدم إلى الأمام، ولو إلى فراغلأنه 

باختصار، سنعتبر ھذه السمات المستمدة من قصيدة 

"خديجة" التي تعمد السمَّاح عبد الله وضعھا كقصيدة افتتاحية 

لن نتجاھلھا وفي  سنعتبرھا سمات افتراضية، -للديوان 

ين القصيدتين التاليتالوقت ذاته لن نقدِّسھا، وسنستكشف 

كان ھذا الافتراض سيتحقق أم لنرى ما إذا  لقصيدة "خديجة"

لا؛ وإن تحقق، ما ھي كل جوانب ھذا التحقق؟ وھل 

ستتجاوز تجلياته المنطلق الذي انطلقت منه؟ وما ھي 

                                                 
. ص 2010. القاھرة المجلس الأعلى للثقافة، الرواية الجديدة: قراءة في المشھد العربي المعاصرمحمود الضبع.   41

160.  
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ھذه  الطبقات المختلفة التي يمكن لھذه التجليات أن تثري به

  الفرضية؟ وھلم جرا.

اول التفصيلي سنقتصر في باقي الدراسة على التن

للقصيدتين التاليتين لقصيدة "خديجة"، وھما قصيدة 

، لعدة أسباب منھا: "43" وقصيدة "يا امرأة مني42"إجابة

أولا، تثير ھاتان القصيدتان العديد من القضايا المرتبطة 

الفحص المتأني لھاتين  يقودنابالقصيدة الأولى. ثانيا، 

لقصيدة فيما يشبه نعتبرھما امتدادا لھذه ا إلى أن القصيدتين

القصائد الثلاث ترَِدُ متتابعة ، خاصة وأن المتتالية الشعرية

د  في بداية القسم المعنون بـ "قصائد إلى خديجة". ثالثا، تعمَّ

أن يصيغ كل قصيدة صياغة مختلفة على السماح عبد الله 

مستوى الضمير الذي يستعمله الصوت في القصيدة، الأمر 

انب الشاعر في تنويع نظرتنا إلى الذي يوحي بالرغبة من ج

. فبعد أن وصف خديجة في القصيدة الأولى خديجة وثورتھا

من خلال ضمير الغائب الذي يلتقي مع ضمير المتكلم في 

                                                 
  .23- 19. ص خديجة بنت الضحى الوسيعالسماح عبد الله.   42
  .33- 25. ص خديجة بنت الضحى الوسيعالسماح عبد الله.   43



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 80

"إجابة" إلى ذاتٍ  -ينتقل في القصيدة الثانية نھاية القصيدة، 

ترصد حركة ذاتھا وھي تستجيب للتغيير الذي تدعو له 

ھذا التغيير على أرض الواقع وما يثيره  خديجة وآلية إحداث

تربط ھذه القصيدة بالقصيدة الأولى وتساھم  ذلك من قضايا

"يا  - في إثراء نظرتنا التأويلية لھا. أما في القصيدة الثالثة

فيوظِّف فيھا الشاعرُ ضميرَ المخاطب من  -امرأة مني" 

خلال تقنية القناع بحيث يقدم لنا صوتا يخاطب خديجة 

 - وھو ما لا يحدث في القصيدتين السابقتين  -ة مباشر

إلى "قفص الحريم"  ويرتدي قناع العاشق كي يعيد خديجة

  ويحبط ثورتھا.

التي تطرحھا ھذه القصائد سواء كما أن تعدد القضايا 

مستوى الوشائج التي تربطھا  معلى مستوى مفھوم النصية أ

التي يجعلنا نكتفي بالقصيدة ببعضھا وتميز بينھا في آن 

تناولناھا والقصيدتين التاليتين لھا، حيث أن إحداھما تمثِّل 

الانضمام لمبادئ ثورة خديجة والإيمان بھا ومحاولة إحداثھا 

على أرض الواقع، والأخرى تمثل الادعاء بالانضمام لھذه 

ذاته تسعى لنسف ھذه الثورة والالتفاف الثورة وفي الوقت 
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رتھا عليھا من خلال المحاولة الفاشلة ن صيا لاستدراج مفجِّ

  إلى مرحلة السكون.
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  ثورة على الطريق: لثالفصل الثا

) التي 1985عندما نتأمل قصيدة "إجابة" (أغسطس 

) مكانيا في ترتيب 1985أبريل تلي قصيدة "خديجة" (

نجد أنھا تتناول السفر الديوان وزمانيا في تاريخ الكتابة، 

ابتداء كما أن . شكل أو بآخربمفھومه الزماني والمكاني ب

: "ھل تسترق الفرحة أم ترشو شفتيك؟" القصيدة بسؤال

وانتھاءھا بتأكيد أن كل ما يحدث في القصيدة محاولة للرد 

يوحيان لنا ھذا الابتداء وھذا الانتھاء  - "على أسئلة خديجة"

 يبأن الشاعر يؤكد على التتابع الزماني والمكاني والنص

لي يجعلنا ننظر للقصيدة الثانية على أنھا للقصيدتين، وبالتا

فكما إكمال لمتتالية شعرية وإن كانت متتالية غير مباشرة. 

ذكرنا من قبل، يعُتبر النص على المستوى الأصغر والكتاب 

على المستوى الأكبر منتجا مصنوعا بواسطة المبدع. وأي 

من أجل إبراز أو منتج لابد أن تترابط أجزاؤه وتتكامل 

. وإذا كنا اعتبرنا قصيدة الغاية الكلية من إنتاجهتوصيل 

يمثِّل ما تدعو إليه ھذه  اشعري ا"خديجة" أيقونة تغيير أو بيان

يمكننا النظر إلى قصيدة "إجابة" على المرأة الرمز والمثال، 
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لھذه الدعوة إلى الممكنة أنھا استجابة من ضمن الاستجابات 

زحزحة السكون ومحاولة  ،بما تتضمنه من ثورة التغيير

  وزراعة الفرحة. ،والتنميط

، لقصيدة "إجابة" 44في البنية الصوتية معنوعندما نت

نجد أنھا تعتمد أسلوب المخاطبة منھجا لھا. وھذا الأسلوب 

يفرض إشكالية أساسية تتمثل في صعوبة تحديد ھوية المتكلم 

وبالتالي تحديد علاقته بالمخاطب، خاصة وأنه لا تظھر أية 

القصيدة على المتكلم سوى أنه يخاطب الذات في  دلائل في

القصيدة: فلا تظھر مثلا ضمائر نحوية تشير إلى المتكلم ولا 

نجد صراعا بين الصوتين أو وجودا مستقلا لأحدھما عن 

  . الآخر

وھذا جانب من إشكالية الصوت في أي قصيدة بوجه 

نى عام. فكما أن ھناك فاصلا بين المتكلم في القصائد التي تتب

بوجه عام، كأن يرتدي الشاعر  ضمير المتكلم وبين الشاعر

قناعا لشخصية ما، وما قد يتضمنه ھذا القناع من اتساع أو 

                                                 
 voiceصوتية ھنا الجانب الموسيقي للقصيدة، بل نقصد بھا الجوانب المختلفة لتوظيف تقنية الصوت لا نقصد بالبنية ال  44

المتكلم في القصيدة، وھو صوت يتأرجح بوجه عام بين الاستعمال المنفرد أو المختلطَ للضمائر النحوية الثلاثة وھي 
  المتكلم والمخاطب والغائب بشتى تنويعاتھا.
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، كأن يرتدي الشاعر قناع شخصية تاريخية أو أدبية ضيق

 )؛45مثلا مثلما يفعل السمَّاح عبد الله في ديوانه (الواحدون

صية وھمومھا وما يتضمنه ھذا القناع من انغلاق على الشخ

وتطلعاتھا أو توسيع ھذه الھموم والتطلعات بحيث تصيرا 

؛ وحتى داخل تقنية القناع، قد رمزا لشريحة كبيرة من البشر

يركز الشاعر على ملمح ما من ملامح الشخصية، كما يركز 

السماح عبد الله على الشعور بالوحدة والغربة لدى شخصيات 

رة الاسكتلندية وأميرة ، وكما تركز الشاعديوان (الواحدون)

في ديوانھا (زوجة العالمَ)  46الشعراء الإنجليز كارول آن دفي

التاريخ البديل المتمثل في على شخصيات نسائية متمردة أو 

صوت الجانب النسائي من شخصيات تاريخية وأسطورية 

كأن تتيح لنا كقراء أن نسمع صوت زوجة  وتوراتية وأدبية

دليلة أو زوجة فاوست أو الشيطان أو زوجة فرويد أو 

أو يوريديس  ميدوزا أو زوجة سيزيف أو عروس بجماليون

ء محبوبة أورفيوس أو سالومي وغير ذلك من النسا

                                                 
  . 2009. الطبعة الثانية. القاھرة: دار التلاقي للكتاب، الواحدونالسماح عبد الله.   45

46 Carol Ann Duffy. The World's Wife. London, Basingstoke and Oxford: Picador 
[Macmillan Publishers Ltd], 1999. 
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دفي كارول آن الحقيقيات أو الافتراضيات اللاتي تمنحھن 

  صوتھن الخاص من خلال ضمير المتكلم. 

وبعيدا عن تقنية القناع التي تحيل القارئ إلى شخصية 

يجعلنا ضمير المتكلم جية حقيقية كانت أم افتراضية، خار

نخلط أحيانا بين الشاعر كشخصية حقيقية والصوت في 

، وھي العملية التي ، ولكننا إذا تبنينا عملية التخييلالقصيدة

يقوم من خلالھا الشاعر بتحويل الخيال أو التخيل إلى شيء 

 النصواقعي ملموس يتمثل أمام أعيينا أو تحت أيدينا في 

أو  الإنترنتالمطبوع أو المقروء أو المتلفز أو المبثوث على 

، بحيث ننظر للصوت ، سيتبدد ھذا اللبسالمنشور إلكترونيا

الذي يستخدم ضمير المتكلم في القصيدة على أنه صوت 

مستقل عن الشاعر حتى ولو كان وجوده ذاته ينطلق من 

  .تجربة الشاعر

مل مع النصوص قراءة وتقودنا خبرتنا العملية في التعا

التداخل بين صوت الشاعر وصوت ونقدا إلى أن نحصر 

القصيدة التي تستعمل ضمير المتكلم في التقاء الرؤية بينھما 
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، مع العلم بأن ھناك عناصر أخرى في النص تزعزع لا أكثر

ھذا الالتقاء وتكون بمثابة مقاومة له ومن ھذه العناصر 

حالة والتناص وما إلى ذلك التھكم والإالسخرية والمفارقة و

من عناصر قد تخُرج النص عن ظاھره، بل وقد تحيله إلى 

  نقيضه.

أما ضمير المخاطب في القصيدة، أي قصيدة، فتتمثل 

مشكلته الأساسية في وجود صوتين قد يصعب التفريق بينھما 

على حدة: صوت المتكلم  او حتى تمييز كل صوت منھمأ

قد ذھبنا في دراسة  وكنا الافتراضي وشخص المخاطب.

سابقة إلى أن ضمير المخاطب يمثل "مرحلة وسطى بين 

ضمير المتكلم وضمير الغائب. فالمتكلم يمثل الحضور التام، 

والغائب يمثل الغياب التام. أما المخاطب فيدل على البعد عن 

، أي أن حضوره أيضا حضور المتكلم ولكنه بعُد جزئي

ن المتكلم، وقد يكون جزئي. فقد يكون المخاطب بالقرب م

بعيدا ويفترض المتكلم حضوره ويخاطبه لإحداث أثر معين. 

قد يدل على المتكلم في أحد جوانبه، عندما كما أن المخاطب 

، يسائل المرء نفسه أو عندما يحدث الانقسام في الذات
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ويخاطب شق منھا الشق الآخر. وقد يدل المخاطب على 

د أو تماهٍ بين شخص آخر غير الذات، ولكن يحدث توح

الشخصين مثلما يحدث بين المحبين عندما يصل العشق إلى 

، فيخاطب أحدھما الآخر باستخدام ضمائر تدل قمة صوفيته

  ."47على التوحد

تحديد وقد تكون ھناك دلائل في النص ذاته تقودنا إلى 

، لا "48ھوية المتكلم الخفي. ففي قصيدة "نفق ضيق للوحيد

؛ فقط يحدد يشير إلى المتكلمنجد في القصيدة أي ضمير 

الشاعر شخصية المخاطب، واصفا إياه بأنه "قروي 

لكن استخدام الشاعر لزمن المستقبل في جزء من المشاوير". 

القصيدة ووصفه الدقيق لما سيحدث أمام قروي المشاوير وله 

المتكلم والمخاطب شخص واحد وإن اختلفا يوحيان لنا بأن 

ب مثلا ھو المتكلم في زمان ، كأن يكون المخاطزماناھما

التجربة  ،ذاتهل ، من خلال مخاطبتهالشاعرُ يسترجع ى وولَّ 

تكرار التي مر بھا وربما يرغب في مراجعتھا، خاصة مع 

                                                 
-94. ص 2002القرن،  . القاھرة: إصدارات بداياتالحوار مع النص: جماعة بدايات القرن نموذجاجمال الجزيري.   47
   http://www.mediafire.com/?wwwg6eh7zes2iht. 137-136. الطبعة الإلكترونية، ص 95
  .8-7. ص 2010. القاھرة: دار التلاقي للكتاب، قبو الثلاثينالسماح عبد الله.   48
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، الأمر الذي صيغة النھي في القصيدة متمثلة في "لا تتََّبعِْھا"

يوحي بأن المتكلم يستخدم صيغة المخاطب ليحاول إعادة 

   اته السابقة ولو على مستوى التمني.صياغة جزء من حي

وقد تكون ھناك دلائل نحوية واضحة في القصيدة تحدد 

. "49ھوية كل من المتكلم والمخاطب، كما في قصيدة "نداء

ففي ھذه القصيدة، يحدد الشاعرُ المخاطبَ بأنه "صاحب 

، كما يتواجد ضمير المتكلم بكثرة في القصيدة: البندقية"

نتظرتك"، "قدماي"، مواعيدي"، ي ا"دربي"، "بيدي"، "إن

، "أصحابنا"، "لنبتدي نحتفي"، "خطاي". وھذا جيدي""سجا

. الضمير يدل دلالة مطلقة على تميز المتكلم عن المخاطب

ويتبقى في ھذه القصيدة أن نحدد شخصية الصوت على وجه 

الدقة، وھناك دلائل سياقية مثل "طلة الزيتون" و"شواشي 

"علِّم خطاي الجنون" تشير إلى أن و"خذ بيدي" و النخيل"

الصوت في القصيدة يمثل امرأة ما سواء أكانت امرأة حقيقية 

وھذا ھو الاحتمال الأضعف أم امرأة رمزية تشير إلى وطن 

  كفلسطين يسعى للتحرر والاحتفال "في ليلة العيد".
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لكن الدلائل النحوية ذاتھا غير كافية للتمييز بين المتكلم 

حُھا في الفضاءوالمخاطب. ففي  ، يخاطب "50قصيدة "ثم أطوِّ

وتوجد ضمائر كثيرة تشير إلى  ،الصوتُ "قرويَّ الكلام"

لكن ھذا التمايز النحوي لا المتكلم والمخاطب على حدة، 

يصاحبه تمايز بين المتكلم والمخاطب، فقراءتنا المتأنية 

وجھا آخر من وجوه  للقصيدة تدفعنا لأن نعتبر المخاطب

ه من العزف ويمثل جانب البراءة عإخراسه ومنالمتكلم تم 

  والصدق والعفوية من جوانب الذات.

وقد لا توجد دلائل نصية على ھوية المتكلم في القصيدة 

التي تعتمد ضمير المخاطب، ولكننا نستشف من السياق العام 

للقصيدة أن الصوت يتأمل ذاته من خلال مخاطبتھا كما في 

و "المتعب الصديان" . فالمخاطب ھ"51قصيدة "نذَْر

، وھي صفات تدل على تقييم لسلوك المخاطب و"الموھوم"

، الأمر الذي يجعلنا عندما نتأمل صيغة بشكل أو بآخر

الصوت المتكلم يستغل الاستفھام في نھاية القصيدة ندرك أن 

                                                 
  .25- 24. ص 2009. الطبعة الثالثة. القاھرة: دار التلاقي للكتاب، أحوال الحاكيالسماح عبد الله.   50
  .8- 7. ص 2009. الطبعة الثانية. القاھرة: دار التلاقي للكتاب، مكابدات سيد المتعبينالسماح عبد الله.   51
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ضمير المخاطب للنظر إلى ذاته على أنھا آخر وبالتالي 

ما يترتب على ذلك تحويل ھذه الذات إلى موضوع للتأمل و

  من مراجعة للنفس.

نجدھا تستعمل في قصيدة "إجابة"،  نمعنعندما 

صوتين لإبراز رؤيتھا: الصوت المتكلم الذي لا توجد أدنى 

 إشارة في القصيدة إليه والمخاطب الذي يصف ھذا المتكلمُ 

. يوجد احتمال وارد وھو أن من يتكلم في هه وأفعالَ تصرفاتِ 

وتخاطب ھنا المتكلم في القصيدة  تھاالقصيدة ھو خديجة ذا

كما أن البناء السابقة الذي خشَّت خديجة إلى زمنه واصطفته. 

الاستفھامي للسطر الأول من القصيدة وورود باقي القصيدة 

قد يوحيان بأن ھناك صوتين  في شكل أسطر شعرية خبرية

في القصيدة: صوت يطرح السؤال وصوت يحاول الإجابة 

يم بانوراما تصويرية لما يفعله المخاطب من خلال تقدعليه 

في الأسطر الخبرية كي يحاول أن يجيب على السؤال. وقد 

يوحي ذلك أيضا بأن ھناك صوتا واحدا ولكنه يخاطب 

  جانبين من جوانب الذات. 
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لا يشير إلى  -"إجابة"  -كما أن عنوان القصيدة ذاته 

 طبيعة ھذا الصوت بقدر ما يشير إلى مجرد توصيف لما

؛ ھذا بالإضافة إلى أن الإجابة يحدث في جزء من القصيدة

تقترن بـ "لكأن" و"كأن"، وھو أمر يدل على أن الإجابة في 

وتطرح أسئلة ضمنية أكثر مما تجيب  حد ذاتھا افتراضية

على السؤال الأساسي، الأمر الذي يزيد من تعقيد إشكالية 

   الصوت وإشكالية العنوان في آن.

ان القصيدة ذاته عنوان زئبقي يكتسب كما يبدو أن عنو

بعض صفات خديجة ذاتھا، فالإجابة التي تبرزھا المفردة 

، ولكنھا إجابة المشتمل عليھا ليست إجابة على الإطلاق

محتملة، إجابة إجرائية، إجابة مؤجلة، وكأن القصائد ذاتھا 

: فالعنوان "خديجة" في القصيدة تراوغنا وتراوغ توقعاتنا

ة الأم ا يرمز إليه من دلالات متنوعة بدءا بالمرأالأولى بكل م

والثورة أو الصديقة أو الحبيبة مرورا بالحميمية والوطن 

ھذا العنوان يؤجل  - وربما حتى وصولا إلى المرأة القصيدة

تشكُّل خارطة ھذه الرموز إلى القصائد اللاحقة ليأتي عنوان 

بإشكالية  ليعيد التأجيل ويواجھناالقصيدة الثانية "إجابة" 
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لدرجة أننا يمكننا أن نقرأ السطر  العلاقة بين السؤال والإجابة

الأول الاستفھامي من القصيدة على أنه تقرير، فالصوت 

، ونقرأ باقي القصيدة على أنه "يسترق الفرحة ويرشو شفتيه"

تفصيل لكيفية السرقة والرشوة بما يطرحه ھذا التفصيل من 

ى أن الرشوة والسرقة ھنا ؛ ھذا بالإضافة إلأسئلة ضمنية

غتان من مضمونھما المعجمي ويمكن النظر إليھما على  مفرَّ

  .أنھما استعارتان شعريتان في حد ذاتھما

يقودنا كل ذلك إلى صعوبة وربما استحالة الفصل بين 

لة لنسيج القصيدة أو بين  الخطوط والعناصر الخيوط المُشكِّ

نة لتربتھا النصية. لذلك نفضل أن نتناولھا ككل متكامل  المكوِّ

ھو القسِم الذي ترد فيه داخل من ناحية وكجزء من كل أكبر 

 - "قصائد الكراسة الأولى""قصائد إلى خديجة" و –الديوان 

أو الديوان ككل أو مجمل التجربة الشعرية للسماح عبد الله أو 

حتى من خلال موقعھا على خارطة الشعر العربي. وأنا 

لإيماني النسبي بأن  اولھا بالتفصيلشخصيا أفضل ھنا أن أتن

إذا  -تجربة أي شاعر تجربة تراكمية وجيولوجية أو حَفرية 

حيث يضيف كل جاز لنا أن نستخدم مثل ھذه الأوصاف، 
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نص طبقة من طبقات الوعي وطبقات التكوين للبنية النصية 

النص  أولاوننقل أو الرؤيوية للشاعر أو الأديب بوجه عام. 

  :الكامل للقصيدة

  ؟ل تسترقُ الفرحةَ أم ترشو شفتيكْ ھ

  وحيدا تتسللُّ في آخر ساعات الليلِ 

  ،ترشو

  ،حرّاسَ الطرُُقاتِ 

  ،ولستَ جمِيلا

  ،لكنك تزھو

  ،والقلبُ فراغٌ  إلا من ھسھسةٍ راجفةٍ 

  ،وكنائسُ سوھاجَ 

  ،مُغَلَّقةٌَ في الليل

  تفترضُ حدوثَ الصبحِ 

  وتنطّ 

  ،على سور كنائس سوھاج
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  ،الأجراسَ  وتصوّب بالطوبِ 

  ،لتصحو القاھرةُ 

  ،وتمشي

  ،بمحاولة حدوث الفرح مرتشيا

  سوف تعيش كأنْ  وتؤجّلُ أحزانَ القلبِ 

  ،طويلا

  تقتصد الخطوَ 

  ،كأنْ ترجو الشارعَ ألا يختصر الطولا

  تبتسمُ 

  ،كأنْ أصبحتَ 

  ،جميلا

  لا ترغبُ في التبغِ 

  ،وتفرحُ 

  لكأنْ حاصرتَ القاھرةَ الكبرى 

  ،بالدّخان
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  وتردّ 

  52.أسئلةِ خديجةْ  على

وأقول مطلع لأن  -نبدأ بمطلع أو مفتتح قصيدة "إجابة" 

متميزة بنائيا، إن لم السطر الشعري الأول ھنا وحدة شعرية 

 تكن مستقلة بذاتھا استقلالا نسبيا، فھي ترد بصيغة الاستفھام

كما أشرنا  -يمكن أن تدل خلافا لباقي القصيدة، كما أنھا 

يد صوت المتكلم في القصيدة وعلاقته سابقا إلى إشكالية تحد

: "ھل تسترق الفرحة أم على صوت مستقل -بالمخاطب فيھا 

 موسواء أطلقنا عليه مصطلح "المطلع" أترشو شفتيك؟" 

يظل بوصفه بداية "المحرك "الاستھلال"،  م"المفتتح" أ

الفاعل الأول لعجلة النص ككل"، "كما أنه ليس حالة سكونية 

مل معھا كما لو كانت بنية مغلقة على عزلھا والتعايمكن 

، بل "يدُرس بوصفه محصلة لكل عناصر العمل ذاتھا"

                                                 
. مع ملاحظة أنني قمت بصف نص القصيدة على يمين 23- 20. ص خديجة بنت الضحى الوسيعالسماح عبد الله.   52

الصفحة بدلا من صفھا على اليسار كما يفعل السماح عبد الله، لأنني لم أستطع أن أتوصل إلى أي سبب جمالي أو فني 
لفاصلة في بداية السطر الشعري، ولذلك نقلت الفاصلة إلى يجعل الشاعر يصفھا ناحية اليسار، ولم أجد مبررا لوضع ا

نھاية السطر. أي تجديد في شكل الإخراج الطباعي للنص على الصفحة لابد أن يكون له مبرر فني، وإلا صار اعتباطا لا 
  قيمة له، وضرره أكبر من نفعه، ھذا إن كان له نفع.
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كما أن البداية  ".53وداخلا معھا في علاقة بنائية جدلية

ودورھا  النصية تلعب دورا "عظيم الأھمية في تطور النص"

في النص "دور استراتيجي"، وتمثل أحد العوامل "المانحة 

ن ھنا لا يمكننا النظر إلى السطر وم .54للھوية" النصية

الشعري الأول من قصيدة "إجابة" على أنه مستقل استقلالا 

، بالرغم من أنه متميز عنھا بصيغته تاما عن باقي القصيدة

لصيغة ھو الذي يجعل االاستفھامية. فھذا الاختلاف في 

، فما يليه عبارة ارتباطه بالقصيدة ارتباطا لا سبيل للفكاك منه

لة للإجابة على ھذا السؤال/ھذه الأسئلة، فالسؤال عن محاو

في حد ذاته يتحول لدى الصوت والمخاطب في آن إلى 

"أسئلة خديجة" في نھاية القصيدة وكأنه تتولد عنه أسئلة 

  نستشفھا ضمنيا من محاولات الإجابة. فرعية لا حصر لھا

عندما ننظر بعين الفحص إلى الفعلين المستخدمين في 

نجد  -"تسترق" و"ترشو"  - الافتتاحي لشعريھذا السطر ا

                                                 
. الطبعة الثالثة. دمشق: دار نينوى للدراسات والنشر الأدبيالاستھلال: فن البدايات في النص ياسين النصير.   53

  .17. ص 2009والتوزيع، 
54 Gamal Muhammad Abdel-Raouf Elgezeery. Narrative Aspects of Roger McGough's 
Poetry 1967-1987. Unpublished Ph.D dissertation. English Department, Faculty of Arts, Ain 
Shams University. 2002. Pp. 41-42. 
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ذات  "نحو"أنھما يخلوان من مدلولھما المعجمي المتوجه 

، ذات أخرى كما في السرقة "ضد"أخرى كما في الرشوة أو 

أو  ويتوجه ھذا المدلول "نحو" أو "لصالح" الذات المخاطبَة

يوجھھا الصوت نحو ذاته ھو شخصيا، حسبما أشرنا من قبل 

يتمثل  حد أوجه احتمال اتجاه الخطاب الشعري ھناإلى أن أ

ويعُتبر ھذا نوعا . أن الصوت في القصيدة يخاطب ذاته في

، وإن كنتُ أميل إلى استخدام الانزياح الدلاليمما يطُلق عليه 

، نظرا المفارقة الدلاليةمصطلح بديل يمكننا أن نطلق عليه 

ناحية،  فارق" من ابتعاد وتجاوز منلما يدل عليه الفعل "

إثبات نقيض الاستعمال من ونظرا لما توحي به المفارقة 

تحويل السرقة ھنا مثلا من سرقة الآخر والتعدي  - 55الشائع

المغيَّبة للذات وإخراجھا من  على حقوقه إلى سرقة الفرحة

طور التغييب إلى طور الحضور حتى لو كان حضورا 

من تناقض ونظرا لما توحي به المفارقة  - افتراضيا متخيلا

                                                 
ر الأدب للمفارقة" ( Barbara Babcockترى باربارا بابكوك   55  Theأن "العكس الرمزي جزء أساسي من تصوُّ

Reversible World, p. 16 ؛ ويرى جون سيرل(John Searle  في مقالته "الاستعارة" أن المعنى الحرفي في
) 113من تفسيرھا على أنھا تعني عكس ما يقال (ص المفارقة يؤدي إلى سوء الفھم وبالتالي لابد 

http://www.mediafire.com/?zkqyb6xg4m4cdt4 ؛ وترى كلير كولبروكClair Colebrook  أن المفارقة
نب المؤلف يختلف اختلافا كبيرا عما يتم التعبير "تولِّد مسافة جمالية وتتضمنھا في آن: فنحن نتخيل موضع تقييم من جا

   Irony, pp. 156 (http://www.mediafire.com/?db1g7pq6bdggqpa-7عنه لفظا" (
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بين الظاھر والباطن: فالظاھر يقول شيئا ويأتي باطن النص 

يقول بنقيضه ويثبته. كما أن مفھوم المفارقة يمكن أن يمتد ل

مناحي الحياة الإنتاجية للنص، بدءا من المفردات ليشمل كل 

وعلاقتھا ببعضھا البعض ومرورا بالتراكيب الصغرى على 

أو المسرحية، الخ، مستوى الجملة الشعرية أو القصصية 

ووصولا إلى التراكيب الكبرى للنص مثل المقطوعة/المقطع 

الرؤية الإجمالية للنص وإلى  ،والفقرة والمشھد والفصل

ومواجھتھا بالرؤية الجزئية أو التي تتولد تدريجيا وعلاقة 

، وما قد يثيره ذلك من تضارب أو أجزائھا بعضھا ببعض

ت/الأصوات أو تلاقٍ بين الأدوار المحتملة للصو

والمؤلف الضمني والمؤلف الراوي/الرواة أو الشخصيات 

الحقيقي من ناحية، والقارئ الفعلي (الذي قد يتحول إلى 

قارئ آخر أو تتغير رؤيته للنص من قراءة لأخرى) والقارئ 

كقارئ يستطيع أن يصل الذي يفترضه الكاتب  56النموذجي

                                                 
ه يضطر إن "المؤلف  The Role of the Reader) (دور القارئفي كتابه  Ecoيقول أمبرتو إيكو   56 لكي ينظِّم نصَّ

ه  للاعتماد على سلسلة من الشفرات التي تخصص مضامين معينة للتعبيرات التي يستخدمھا؛ ولكي يجعل ھذا المؤلف نصَّ
، يضطر لأن يفترض أن مجموع الشفرات التي يعتمد عليھا ھي نفسھا communicativeقادرا على الإعلام والتبليغ 

تمل؛ وبالتالي يضطر المؤلف لأن يتكھن بنموذج للقارئ المحتمل (وسنطلق عليه بداية من التي يشاركھا إياه القارئ المح
) يفُترض أن يكون قادرا على أن يتعامل تأويليا مع التعبيرات بالطريقة ذاتھا Model Readerھنا اسم القارئ النموذجي 

من جانب القارئ مع التوليد من جانب المؤلف، ). ولا يعني ذلك تطابق التأويل 7التي يتعامل المؤلف توليديا معھا" (ص 
فأمبرتو إيكو ذاته يعود في الصفحة التالية مباشرة من كتابه ليؤكد أن النص أثناء عملية الاتصال يتم تأويله في الكثير من 
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في العقل كان موجودا  إلى التصور الفني الأمثل الذي

  الإبداعي ساعة الكتابة. 

ويمكننا أن نستطرد ھنا لنقول إن ھذا التصور الفني 

دائما متاحا إتاحة كاملة للكاتب ذاته، خاصة في ليس 

، فالكثافة النصوص الرمزية أو الثرية بتعدد طبقات المعنى

ولا أقول اللغوية، لأن الكثير من الشعراء يفھمون  -الرؤيوية 

ولا يدركون  امً ن يكون غامضا كي يكون قيِّ أن النص لابد أ

أن الفن الحقيقي يكمن في عمق الرؤية وبساطة المستوى 

نقول إن الكثافة في الرؤية تقابلھا كثافة في  -الظاھري للنص 

  وتعددية في التلقي.  التأويل وكثافة في المتعة الجمالية

لا أدري لماذا أتذكر الآن الفعل "يسرق" و"سرق" 

ربما  ه، لكن"57دمته قديما في قصة "أكل الأرزالذي استخ

ففي يتلاقى مع مفھوم السرقة في قصيدة السمَّاح عبد الله ھنا. 

                                                                                                                             
لا يضعون  الأحيان وفقا لشفرات تختلف كثيرا عن تلك الشفرات التي يقصدھا المؤلف؛ وينبھنا إيكو إلى أن بعض المؤلفين

 Between Author and). ويؤكد إيكو في مقالة له بعنوان "بين المؤلف والنص" 8ھذه الإمكانية في الحسبان (ص 
Text  على أن بعض الحلول أو العلاقات النصية تتشكل من خلال آليات اللاوعي، وبالتالي لابد من التمييز بين

ين يدي القراء النموذجيين وقصة نمو ھذه الإستراتيجية النصية في الإسترتيجية النصية كما وضعھا المؤلف النموذجي ب
). 84النص الفعلي بتأثير من آليات اللاوعي المشار إليھا (ص 

http://www.mediafire.com/?3r55ct3kih7y5uc   
. 12- 11. ص 2004المجلس الأعلى للثقافة،  . القاھرة:بدايات قلقةجمال الجزيري.  57

http://www.mediafire.com/?nu6k7ti12h3zw7a   "ونشرت القصة إلكترونيا في مجموعة "أولاد الحرام
)2015 :(://www.mediafire.com/?fjs1bbc0ri51nplhttp   
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د ھذا الفعل  ، وھي مفارقة دلاليةقصيدة السماح عبد الله يجسِّ

أو تشابكا بينه وبين مفارقة تستدعي في أذھاننا أيضا تناصا 

؛ "58شھاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه"الآية القرآنية 

ع خفية ، وھذا التناص ليس واستراق السمع ھنا ھو التسمُّ

إن جاز لنا التعبير، أي  تناص معكوستناصا مباشرا، بل ھو 

يحافظ على علاقة التخفِّي ولكنه يتخلَّص من علاقة أنه 

 المعصية أو التعدي على خصوصية العوالم غير المتقاطعة

وإيھامھم بأن البشر أو التلصص بھدف نشر الفتنة وإرباك 

على الوحي وكشف الغيب وما  القدرةَ  لبعض البشر أو الجن

. كما أنه تناص ينقل فعل الاستراق أو السرقة من إلى ذلك

الحق الطبيعي والداخلي حيز خصوصية الآخر إلى حيز 

  للإنسان في الفرحة. 

، وھو ونجد الشيء نفسه في تعبير "ترشو شفتيك"

ا إلى استراق الفرحة، بالرغم من تعبير يضيف بعدا تراكمي

من خلال  أن الصياغة اللغوية ذاتھا للاستفھام توحي بالتخيير

نه يعتبر أللصوت على "أم"، ولكنه تعبير يدفعنا لأن ننظر 
                                                 

  .18القرآن الكريم. سورة الحجر: الآية   58
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فإذا كانت محاولة سرقة كلا الفعلين واصفا لحالة المخاطب. 

الفرحة أكثر احتمالا لأن تبوء بالفشل، خاصة في ظل 

أشرنا إليه مع سورة الحجر والشھاب المبين  التناص الذي

، وإذا كانت الفرحة ذاتھا الذي يسُقطُِ من يسترق السمع

بالأساس قد يتحول إلى المظھر الخارجي لمن  اداخلي اإحساس

، عن طريق تعبيرات الوجه أو عن يحس به وقد لا يتحول

وما إلى ذلك من وسائل  طريق الكلام والإفصاح عنه

لاستراق ا القول بأن رشوة الشفتين فعل تالٍ ، يمكننتعبيرية

 استفھاما بلاغياالفرحة. وبالتالي يكون الاستفھام في مجمله 

استجواب ما يقصد  رلا يقصد الوصول إلى إجابة بقد

الظروف التي أوصلت المخاطب أو الصوت ذاته إلى ھذه 

. وإذا علمنا أن ھذا الاستفھام يأتي مباشرة بعد نھاية الحالة

"خديجة" ودخول ھذه الخديجة في زمن الشاعر  قصيدة

يمكننا النظر إلى الظروف المحيطة بزمن واصطفائھا له، 

خديجة وكل ما تمثله من ثورة ذاته على أنھا معادية ل الصوت

  .رموز
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أما على مستوى التركيب، فيتكون الاستفھام بالإضافة 

ن "أم" من جملتي )؟(رييإلى أداة الاستفھام "ھل" وأداة التخ

: فعل + مفعول. ولكن فعليتين متساويتين ومتوازيتين بنائيا

ھذا التساوي ليس مطلقا؛ فالفرحة مطلقة نظرا لاقترانھا بألف 

وبالتالي تمثل الفرحة على العموم، وكأن  لام التعريف

، في التركيب يقول ضمنيا بأن الفرحة حق مشاع لأي إنسان

قرنھما خاطب ليمحين أن الشفتين يتصل بھما ضمير ال

، وھو الأمر الذي بالشخص الموجه له الخطاب في القصيدة

حاولة سرقة الفرحة من يؤكد ما ذھبنا إليه سابقا من أن م

ول بالفشل، فبعد فشل المخاطب في الحصتبوء  الأرجح أن

دلالات  بعضعلى الحق العام والطبيعي وبالتالي حرمانه من 

أمامه إلا ما يملكه ألف لام التعريف المقترنة بالفرحة، لا يجد 

ماديا أو جسديا حتى ولو بشكل مؤقت، ألا وھو جسده، 

  را عن ھذه الفرحة المسلوبة. فيحاول أن يرشو شفتيه لتعبِّ 

وإذا نظرنا إلى تركيب السطر الشعري نظرة عكسية 

على ضوء ما يكشفه السياق والمفارقة من احتمالات النجاح 

تستطيع تحقيق الفرح إلا الذات لن أو الفشل، يمكننا القول بأن 
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بعد التعبير عنه أو المطالبة به وذلك من خلال إشھار مطالب 

رؤية تجليات المرأة المثال والرمز التغيير أو الرغبة في 

  تتحقق على أرض الواقع. 

وھذا التضارب بين الظاھر الدلالي للتعبير وباطنه 

 يةالمفارقة اللفظيجعلنا نؤكد أھمية اتكاء الشاعر ھنا على 

. فعلى التي أشرنا إليھا آنفا المفارقة الدلاليةالتي تدعم 

الموضع مستوى التركيب ھناك أفعال كثيرة يمكن أن تحتل 

السابق على "الفرحة" و"شفتيك" في البنية اللغوية للسطر 

"تسترق" و"ترشو" ليسا خيارين  الفعلان. والشعري ھنا

ثل في مجاھزين ھنا، أو فلنقل إن درجة احتمال ورودھما 

. والمفارقة ھنا كون صفراھذه البنية في اللغة العادية تكاد ت

أن الشاعر يستغني عن البدائل الجاھزة للحلول في التركيب 

أي الابتعاد عن المستوى الظاھر المتاح في  -اللغوي 

ويحل محلھا بدائل إبداعية غير  -الاستعمال اللغوي المعتاد 

ة على توصيل المعنى معتادة في الاستعمال اللغوي وقادر

الثري الذي لا المُراد، أو فلنقل قادرة على توصيل الإحساس 

  يمكن التعبير عنه بمعنى ثابت أو معنى أحادي. 
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 - من وجھة نظري على الأقل  -ھنا  والمفارقة اللفظية

ما أساسيا من مقومات تمثل  أو اللغة  الاستعارة الأدبيةمقوِّ

ال مصطلح المفارقة ھنا كما أن استعمالمجازية بوجه عام. 

مخاطر بلغة نقدية مفھومة لا تصد أي قارئ يمكن أن يجنِّبنا 

"ھندسة" أو "إلغاز" اللغة النقدية، أي مخاطر حشوھا 

علمية بحتة من قبيل المحور التوزيعي والمحور بمصطلحات 

الاستبدالي وما إلى ذلك من مصطلحات لا تؤدي إلا إلى 

حصره في نخبة قليلة بالكاد صرف القارئ عن النقد برمته و

يفھم أفرادھا بعضھم البعض. ولا يعني ذلك أننا نستبعد العلم 

من مجال النقد الأدبي، ولكن العلم ذاته ليس مصطلحات 

فقط، وإنما ھو طريقة في التفكير بالأساس لا تفرض على 

الظاھرة شيئا من خارجھا وإنما تتعامل معھا في إطارھا 

أن الأدب بوجه عام يخاطب عموم  . وإذا كنا نفترضالخاص

القراء، أي أن القارئ المحتمل للنصوص الأدبية يمكن أن 

ينبغي أن يكون يكون أي شخص يلم بمبادئ القراءة والكتابة، 

ھا لعموم القراء ، وبالتالي ينبغي أن النقد الأدبي بالمثل موجَّ

 يحمل بداخله قنوات وأدوات اتصاله وتواصله مع القارئ
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ومع شباب القراء بوجه خاص، خاصة وأن ھذا  بوجه عام،

الشباب أثبت أنه قادر على الثورة والتغيير وأنه لديه إمكانات 

عون الحكمة أو طلاعية لا يمتلكھا من يدَّ واعقلية وتواصلية 

   .المتعالية ةالعلمي أو اللغةاللغة الرزينة الإقصائية 

لى ننتقل الآن إلى جسد القصيدة ذاتھا بعد أن أصغينا إ

بعض الأسئلة والاستجوابات التي يثيرھا السطر الافتتاحي. 

أو نتقصى حقائق حركة الذات وسنحاول ھنا أن نرصد 

حتى نستطيع أن نحدد ماھية وملابسات المخاطَبة وأفعالھا 

مع باقي البنية الاستفھامية الأولية والعلاقات التي تبنيھا 

  القصيدة. 

مھا إلى وحدات ونظرا لطول القصيدة، سنحاول أن نقسِّ 

لھا معنى مستقل نسبيا أو جزئيا ويمكن الوقوف عند شعرية 

آخر سطر فيھا، سواء أكان ھذا الوقوف على مستوى القراءة 

؛ ولا يعني ذلك أننا ننظر إلى على مستوى الإلقاء مأ الصامتة

ھويته تتحقق لا  متكاملٌ  النص نظرات جزئية، فالنص كلٌّ 

، ومن ھنا لا ننظر إلى أجزائه لالنصية إلا بالنظر إليه كك
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ومكوناته إلا على أنھا روافد نصية يشكِّل مجموعُھا النھر 

؛ وكما تفيدنا النصي الأكبر الذي ھو أساس النصية وبانيھا

مكونات النص وأجزائه في تشكيل رؤيتنا للنص، يفيدنا 

النص ككل أيضا في إعادة النظر في تأويل أجزائه بناء على 

سفة الإجمالية التي تحكم النص، سواء أكانت الرؤية أو الفل

ساھم فيھا  مھذه الرؤية واعية من جانب المؤلف النموذجي أ

  . يقول الشاعر:لاوعيه بدرجة أو بأخرى

  وحيدا تتسلل في آخر ساعات الليل

  ترشو

  حراس الطرقات

  59ولست جميلا

إذا تأملنا الفعلين الرئيسيين في ھذا المقطع (تتسلل، 

ھما يوحيان، على المستوى الظاھري على نجد أنترشو)، 

. الأقل، بجو مشبوه، وھو أمر يثير الشبھات حول المخاطب

ولكن الخطاب التأسيسي المتمثل في الاستفھام الوارد في 

واتكاءه على بنية المفارقة اللفظية السطر الأول من القصيدة 
                                                 

  .20. ص خديجة بنت الضحى الوسيعالسماح عبد الله.   59
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ن نطرح الدلالات الأولية لأالدلالية على السواء يدفعاننا و

التي سلل والرشوة جانبا، خاصة مع وجود "ولست جميلا" للت

تكُسب السطور السابقة عليھا تعددية على مستوى الدلالة 

، فالتأكيد على انتفاء الجمال عن وعلى مستوى التأويل

قد يلفت انتباھنا إلى أن المُخاطَب مفتون بالطرقات المخاطب 

افتتانه  ، أي أنذاتھا ويسعى للقائھا "في آخر ساعات الليل"

ينصب على المكان ذاته؛ وفي ھذا السياق يعود الفعلان 

لتيھما ولكن على مستوى آخر، "تتسلل" و"ترشو" ليؤديا دلا

يقومون بدور الوصي على  حيث أن "حراس الطرقات"

ويمنعون أي أحد من أن يقيم علاقة بھذا المكان،  المكان

ويعود  جميةوبالتالي قد تعود الرشوة إلى دلالتھا الحرفية المع

"حراس الطرقات" رمزا للسلطة "غير الشرعية" التي 

، وھي في الأصل ملكية عامةتفرض وصايتھا على شيء ھو 

سلطة تتلقى الرشوة بسھولة، ولا يجد العامة وسيلة للوصول 

وھذه الدلالة إلا بالرشوة.  -المكان  -إلى مصدر عشقھم 

ى درجة العادية للرشوة وللتسلل تعلو في الوقت ذاته إل

"عادية" لأن السياق الطبيعي يفترض أن تأتي أفعال  المفارقة
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أو "طبيعية" محلھما كأن يأتي "تسير" أو "تمشي" أو 

"تھيم" محل "تتسلل" ويأتي "تلقي السلام" أو "تلقي بتحية 

  المساء" محل "ترشو". 

ويقودنا ھذا بدوره إلى العلاقة بين الزمان والمكان ھنا 

فإذا نظرنا إلى شعر سمَّاح عبد الله. وفي قصائد أخرى لل

السماح عبد الله نظرة إجمالية، نجد أن "آخر ساعات الليل" 

لة لدى الذات في عدد كبير من القصائد ، من الأوقات المفضَّ

وھو وقت يرمز لاتقاد الوجد والوحدة والغربة والافتقاد 

وما إلى ذلك من إيحاءات  والشعورية وكثافة الحالة الشعرية

نستشفھا من القراءة التفصيلية للعديد من القصائد، خاصة قد 

). ولكن ذلك يثير أمامنا إشكالية من في ديوان (أحوال الحاكي

 2011مارس  19يوم الآن (ننظر نوع ما: ھل يحوز لنا أن 

لقصيدة مثل "إجابة" كُتبت في عام ساعة كتابة ھذه الفقرة) 

 :ترجاعيةنظرة اس 1988ونشُرت لأول مرة في عام  1985

ن أي أن نقرأھا بأثر رجعي على ضوء ما توصلنا إليه م

قراءتنا للقصائد اللاحقة عليھا؟ أظن أن الإجابة بلا ھي 

(بالرغم من أن ھذه الإجابة ذاتھا قد تكون متأثرة  الأرجح ھنا
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بموقف كاتب ھذه الدراسة من التعديلات الدستورية 

الإدلاء بصوته المعروضة للاستفتاء ھذا اليوم والمحروم من 

لا لشيء إلا لأنه خرج لتحسين وضعه الاقتصادي فيھا 

الشخصي في المقام الأول وبالتالي المساھمة في تحسين 

حتى وإن كانت . الوضع الاقتصادي لوطنه بوجه عام)

الإجابة بنعم، فھي "نعم" مشروطة بالسياق: إذا قام ناقد مثلا 

ماح عبد الله، بدراسة تطور وتاريخ فكرة الزمن في شعر الس

المراحل المختلفة لھذه ففي ھذه الحالة يمكنه أن يقارن بين 

الفكرة والعلاقات التي تربط ھذه المراحل ببعضھا البعض 

برز كل ديوان من دواوين الشاعر مثلا جانبا من وھل يُ 

جوانب ھذه الفكرة أم أن الدواوين ذاتھا قد تتداخل أو 

  تتعارض؟ وما إلى ذلك من ملابسات. 

وعلى ضوء ما يمكن أن تطرحه ھذه الإشكالية من 

تساؤلات، نفضل ھنا أن ننظر إلى فكرتي الزمان والمكان 

تتقيد كما أسلفنا بوصف وتوصيف الظاھرة نظرة خاصة 

  محل النظر، دون أن نستبعد طبعا النظرة المقارنة. 
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النظر في قصيدة "إجابة"، نجد أن عبارة "في  إذا أمعنَّا

ل" ترتبط بمكان مفتوح، على عكس قصائد آخر ساعات اللي

"آخر الليل" بالمكان لاحقة كثيرة للسماح عبد الله يرتبط فيھا 

  اقترن ھذا الوقت بالوحدة في الحالتين. ، وإن المغلق

ولكن ھذا المكان المفتوح يرُجعنا من جديد إلى عوامل 

، وأعني بالضغط ھنا على الفعل "تتسلل" الضغط السياقي

القوى السياقية التي تدفعه لأن لالية من ناحية والكثافة الد

، حيث يقول ما لا يعني. فالمكان المفتوح لا يفترض التسلل

أن التسلل يوحي بالتنقل من حالة الظھور إلى حالة الخفاء 

كأن تتسلل من اجتماع أو تتسلل إلى بيت أو تتسلل إلى 

أو يتسلل الخوف إلى قلبك أو الشك إلى  معسكرات العدو

سك دون أن تدري سببا منطقيا لذلك وما إلى ذلك من رأ

  .حالات

لكن التسلل من نقطة إلى أخرى داخل المكان المفتوح 

يجعل الحركة التي يفُترَض أن تكون طبيعية تتحول إلى  ذاته

حركة غير شرعية، وھو أمر يثير التساؤلات حول مفھوم 
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ة . وعدم الشرعية ھذا أمر طارئ أو حالعدم الشرعية ذاته

الذين طوارئ لا توجد إلا لوجود "حراس الطرقات" 

  أو الملكية العامة.  "يضعون يدھم" على المكان المشاع

الصراع الخفي أو وھو أمر يجعلنا نستشف نوعا من 

: المخاطب بوصفه أحد مُلاك المكان "المتسلِّل" بين قوتين

بوصفھم مقيِّدِين المفتوح بطرقاته و"حراس الطرقات" 

ومخصخصين للملكية  كة في المكان المشاعلحرية الحر

، ربما وھو صراع يتحايل عليه المخاطب بالرشوةالعامة. 

نتيجة لعدم شرعية خصخصة المكان العام أصلا وبالتالي 

يؤمنون من داخلھم بفكرة وضع لا أنھم يدرك الحراسُ تماما 

السلطوي التعسفي لفكرة  وبالتالي لا يحسون بالانتماءاليد 

على المكان؛ فمن يقبل رشوة ليسمح لأحد بالتسلل  الاستحواذ

يشعر بالانتماء لھذا المكان، على الأقل على إلى مكان ما لا 

وبالرغم من رفضنا الأخلاقي . مستوى صفته السلطوية

والمبدئي (نسبة إلى المبادئ) لفكرة الرشوة، نجد أن السياق 

العام للقصيدة وما يشيع فيه من نبرة سخرية ناتجة عن 
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يضغط على الفعل "ترشو" ليقول  المفارقات اللفظية والدلالية

  ما لا يعني.

كل ھذه الدلالات والأفكار التي يولِّدھا فينا ھذا الجزء 

والسلوك من القصيدة والحضور السلطوي لحراس الطرقات 

المريب للذات من وجھة نظر "حراس الطرقات" يدفعوننا 

سلوك ة ھنا على أنه لأن ننظر إلى ما تفعله الذات المخاطبََ 

يحاول أن يكون كفؤا لما ترتب على دخول خديجة في زمن 

انتقال كل ما تمثله الذات، بكل ما يمثله ھذا الدخول من 

عد نظر ورؤية خديجة من حركة وحرية وانطلاق وبُ 

نقول انتقال كل ذلك إلى الذات  -"وسيعة" للتاريخ والجغرافيا 

ر الوضع الراھن ومحاولة فيما يشبه حث ھذه الذات على تغيي

  تجسيد دلالات خديجة ورموزھا على أرض الواقع. 

وھذا ما يبرر لنا قيام ھذه الذات بالتسلل والرشوة. فھي 

 ،تدرك أن "حراس الطرقات" مسيطرون على كل شيء

، كما أنھا تدرك وتدرك أيضا أن ھذه السيطرة غير شرعية

شوة. وبالتالي رموز السلطة المكانية فاسدون وقابلون للرأن 
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تستغل الذات كل ذلك لتقويض السلطة من خلال آليات 

وترشوھا للوصول إلى العمق الاستراتيجي للمكان  فسادھا

  حتى تحقق التغيير المنشود ودق جرس الثورة.

أيا كانت ملابسات التسلل والرشوة، فإنھما يؤديان إلى 

، فيكمل الصوت خطابة في وصال المخاطب مع المكان

  قائلا: القصيدة

  لكنك تزھو

  والقلبُ فراغٌ  إلا من ھسھسةٍ راجفةٍ 

  وكنائسُ سوھاجَ 

  مُغَلَّقةٌَ في الليل

  تفترضُ حدوثَ الصبحِ 

  وتنطّ 

  على سور كنائس سوھاج

  وتصوّب بالطوبِ الأجراسَ 

  60لتصحو القاھرةُ 

                                                 
  .21. ص خديجة بنت الضحى الوسيعالسماح عبد الله.   60
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، وھي تتمثل النقطة المفصلية ھنا في الحرف "لكن"

ھا على مستوى الخطاب مفصلية لأنھا تربط ما بعدھا بما قبل

لا يعني بالضرورة أن الشعري للقصيدة، لكن ھذا الربط 

تحتفظ "لكن" بوظيفتھا الظاھرة ھنا. فتأويلھا يحتمل وجھين 

يمكننا النظر إليھا منھا. مختلفين نظرا لاختلاف الزاوية التي 

، يمكننا النظر إليھا على أنھا تفيد معنى "الاستدراك" أولا

ى يقول بأنھا تثبت بعدھا شيئا مخالفا لما المعتاد، وھو معن

: أي أن الزھو مخالف لعدم الجمال. ومن الواضح ھنا قبلھا

أن ھذا الاستدراك يعيدنا إلى إشكالية الصوت في القصيدة: 

منطقيا يمكننا القول بأن الجمال شيء نسبي، من يخاطب من؟ 

فمن أصفه أنا مثلا بأنه ليس جميلا قد يصفه شخص آخر بأنه 

وللناس في عشقھم مذاھب كما يقول المثل. كما أن  ،ميلج

نرى أوجھا عديدة انتفاء الجمال لا يمنع الزھو. ومن ھنا 

للصوت في القصيدة: فھذا الصوت يمكن أن يكون نفس 

 ،الذات في القصيدة عندما تنظر لنفسھا في مرآة تصرفاتھا

وتنتقل من  ،وبالتالي تنظر إلى نفسھا على أنھا "الآخر"

  نھا "ذاتا" للتأمل إلى كونھا "موضوعا" له. كو
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إلى الصوت والذات على أنھما  ويمكننا النظر أيضا

؛ فالصوت قد يكون أي شخص آخر غير نن منفصلااشخص

كالمؤلف الضمني أو الحقيقي أو خديجة الذات المخاطبَةَ، 

ذاتھا أو أي شخص آخر. لكننا في الوقت ذاته نستبعد أن 

على الأقل في الجزء  -ھنا  ھي الصوت تكون خديجة

كما تجلى لنا من  ،لأن رؤية خديجة -الخبري من القصيدة 

لا يمكن أن تقبل  ،نظرتنا في القصيدة التي تحمل اسمھا سابقا

بمثل ھذه الشكليات كالتناقض بين انتفاء الجمال والزھو. 

إذن، إذا سلمنا ھنا بأن "لكن" تفيد الاستدراك، سيكون 

خرى غير الذات المخاطبة في القصيدة، استدراكا من ذات أ

أي ذات لا تتسق رؤيتھا للعالم وللجَمال مع رؤية المخاطب 

  .في القصيدة

وھو الاحتمال الأرجح  الاحتمال الثانييتبقى أمامنا 

وفي سياقيا: أي أن "لكن" حرف يفيد التوكيد، لا الاستدراك، 

 ھذه الحالة يمكننا أن نتبين أن الصوت والمخاطب وجھان

أن لنفس الشخص، سواء أكان ھذا الشخص واحدا فعلا أم 

الصوت قد يكون أي أحد يتبنى رؤية العالم ذاتھا التي يتبناھا 
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الصوت كخديجة مثلا. فالصوت ھنا لا يعتبر انتفاء الجمال 

، بل يؤكد أن الشخص غير الجميل له والزھو متناقضين

لشخص الحق الإنساني البسيط في الزھو مثله بالضبط مثل ا

بوجود معيار وحيد للجمال وھو الجميل، ھذا إذا سلمنا أصلا 

، فمعايير الجمال معيار لا يمكن قبوله منطقيا ولا شفافيةً 

تتعدد بتعدد الأشخاص الذين ينظرون للشخص أو الشيء 

موضع النظر، كما أنھا قد تختلف عند الشخص الواحد حسب 

شعورية  درجة وعيه وتطور ھذا الوعي وانتقاله من حالة

والزاوية التي ينظر منھا لموضوع  إلى حالة شعورية أخرى

من  التأمل، فيمكن أن يكون نفس الشخص أو الشيء جميلا

؛ كما أن من ناحية أخرى اأو متوسط اأو قبيح اناحية ودميم

الجمال يرتبط بالحالة النفسية والمزاجية والفكرية بالإحساس 

ى أنه موضوع والتذوقية للشخص عندما ينظر للآخر عل

، كما يرتبط بالإحساس الداخلي ودرجة التوافق تأمل جمالي

مع النفس عندما يتأمل الشخص ذاته بوصفه موضوعا 

، وما إلى ذلك من قضايا تثيرھا فلسفة الجمال أو جميلا

  تصمت عنھا.
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وبالرغم من وجود الفعل "تزھو" وھو فعل حالة 

ب ويجعلنا يصور لنا الحالة الشعورية أو النفسية للمخاط

حركية أو مادية تنقل ھذا الزھو نتوقع أن تجيء بعده أفعال 

ك إيجابي أو ملموس  لتجسيد من حالة شعورية إلى تحرُّ

الإحساس بالزھو على أرض الواقع، نجد أن الشاعر لا يورد 

: فـ "القلب فراغ" و"كنائس سطر الثلاثة التاليةأي فعل في الأ

ذكر ھنا أن الشاعر يصف مغلَّقة". ومن الجدير بال /سوھاج

، الأمر الذي القلب بأنه فراغ وليس فارغا على سبيل المثال

يوحي بأن الفراغ قد يدل على الفضاء أو الحيز البكر أو 

أو  الواعدة التي لم تتشكل خارطتھا الزراعيةالأرض 

؛ وبالتالي قد يصير القلب موازيا للمكان بعد العمرانية

المخاطب في القصيدة، وھنا المفتوح الذي تتحرك فيه ذات 

استباق لما يريد يمكننا النظر إلى فراغ القلب على أنه 

المخاطب أن يصل إليه من إخلاء الطرقات من الحراس 

  .المغتصبين لھا

كما أن الفراغ يوحي بأنه حيِّزٌ قابل للامتلاء، كما يقابل 

ائل بين ابن سينا مثلا والعديد من الفلاسفة العرب الأو
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إلا  ھذا الفراغَ  يملأولا  ."61و"الملاء أو "الخلاء" غ"االفر"

؛ والھسھسة توحي بالخفاء والسريان "ھسھسة راجفة"

من الخفاء والسريان الصافي يدل على  ، وكلٌّ الصافي للماء

، ولكن ھذا القلب لا يشغله إلا كل ما ھو طبيعي وتلقائيأن 

  خرج إلى حيز النور أو الوجود بعد. الطبيعي لم ي

ھذا الخفاء إلى دلالات التسلل التي أشرنا إليھا  ويضُاف

بين داخلھا  أو فاصلا ا، وكأن الذات لا ترى حاجزسابقا

وخارجھا، فقلبھا ھو المكان المفتوح والمكان المفتوح ھو 

قلبھا، ويرجعنا ذلك بدوره إلى رؤية خديجة للمكان بوجه عام 

 وما تشي به من كما أن "راجفة" وسفرھا المتواصل فيه.

تدل على أن ما يسري في قلب المخاطب اضطراب ورعشة 

يمر بمرحلة المخاض التي ستؤدي إلى تحقق الفعل الإيجابي 

  .الملموس

(خاصة على  ويمكننا النظر إلى الھسھسة الراجفة

على  ضوء دخول خديجة في زمن الذات واصطفائھا إياه)

                                                 
. 94. ص 1989عرب للبستاني، . الطبعة الثانية. القاھرة: دار التسع رسائل في الحكمة والطبيعياتابن سينا.   61

http://www.mediafire.com/?5vos8cjc2232tq0   
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 أنھا لغة أولية أو رمزية تشبه إلى حد كبير "لغة الأسماء"

. وھي 62التي علَّمھا الله سبحانه وتعالى لأبينا آدم عليه السلام

لغة عامة تصلح لكل البشر قبل أن يتفرقوا إلى "شعوب 

تتشتت ألسنتھم قبل أن أو  63كما ورد في القرآن وقبائل"

بعدما حدث في "برج بابل" كما ورد في العھد ولغاتھم 

  . 64القديم

أوجه تأويل  تعدد منمن قبل إليه أشرنا  نظرا لماو

ھا ، وأولھا أو أكثرالرموز التي قد ترمز إليھا خديجة

تجسيدھا لصفات السيدة ھو ا في ذھن المتلقي بالطبع حضور

وما ساھمت به من مؤازرة مادية خديجة زوجة سيدنا محمد 

ومعنوية للرسالة الدينية الوليدة آنذاك، يمكننا النظر إلى 

أو استحضار اطع مع على أنھا تناص أو تقالھسھسة الراجفة 

د ساعة نزول الوحي عليه لرعشة التي حلت بسيدنا محمل

                                                 
: "وعلَّم آدمَ الأسماءَ كلھا ثم عرضھم على الملائكة فقل أنبئوني بأسماءِ ھؤلاء إن 31القرآن الكريم. سورة البقرة: الآية   62

  ن".كنتم صادقي
: "يا أيھا الناس إنَّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 13القرآن الكريم. سورة الحجرات: الآية   63

  إنَّ أكرمَكم عند الله أتقاكم".
بُّ مِنْ ھُناَكَ عَلىَ وَجْهِ : "9- 8، الآيتان 11الكتاب المقدس. سِفر التكوين، الإصحاح   64 دَھُمُ الرَّ كُلِّ الأرَْضِ، فكََفُّوا عَنْ  فبَدََّ

بُّ عَلىَ وَجْهِ كُلِّ  «باَبلَِ »لذِلكَِ دُعِيَ اسْمُھَا  بنُْياَنِ الْمَدِينةَِ، دَھُمُ الرَّ بَّ ھُناَكَ بلَْبلََ لسَِانَ كُلِّ الأرَْضِ. وَمِنْ ھُناَكَ بدََّ لأنََّ الرَّ
  ."الأرَْضِ 
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لأول مرة وذھابه إلى السيدة خديجة يطلب منھا أن تدثِّره 

له.   وتزمِّ

وورود "كنائس سوھاج" بعد "الھسھسة الراجفة" 

بمعنى  - اللغة الجامعة أو اللغة العليادلالات مباشرة قد يؤكد 

فرع عنه جميع أنواع اللغات، أو الجنس اللغوي الذي قد تت

بما قد  - لغة الأم الروحية أو الأب الروحي لكل ھذه اللغات

على مستوى  تكشفه ھذه اللغة عن علاقات بين الشعر والدين

التعبير مما يتطرق إليه بعض النقاد من العلاقة بين الشعر 

. والصوفية أو الشعر والنبوة والكھانة أو الشعر والأسطورة

نا أن ھذه اللغة ليست قاصرة على الشعر، بل تمتد (ونرى ھ

لتشمل كل وسائل أو أنواع التعبير الأدبي والفني عندما تصل 

الذي لا يعيق تلقي القارئ للعمل إلى درجة معينة من الصفاء 

درجة ما من الرؤية الأدبي أو الفني محل النظر وتصل إلى 

تلفت الإنسانية التي لا تستبعد جوھر أي إنسان وإن اخ

  مظاھر ھذا الإنسان من نص إلى آخر).
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. والكنائس ھنا مغلَّقة في الليل"/ ولكن "كنائس سوھاج

ليھا أعلاه وسط اللبنات الروحية التي أشرنا إتبني دلالتھا 

. وسوھاج ھنا لى روافد اللغة الجامعةوتضيف رافدا آخر إ

التي ترمز من بين رموزھا إلى الموطن الأصلي للشاعر كما 

سواء أكان ھذا الريف يوازي المدينة  -الريف إلى ترمز 

من زاوية المركزية حتى يوازيھا جغرافيا وسياسيا  مشعريا أ

واللامركزية، الاھتمام الإعلامي والتخطيطي والاجتماعي 

على تتواجد  -، الخ بالعاصمة في مقابل تھميش الأقاليم

ما حيث ترد كل منھ تواجدا يتكافأ مع القاھرة مستوى السياق

مرتين في القصيدة. وھذا التساوي في التكرار اللفظي قد 

التوازن على جميع يرمز لرغبة الشاعر في إحداث 

المستويات بين المدينة والقرية، العاصمة والأقاليم، موطن 

  الخ.طن الإقامة في الشباب أو موطن الغربة، الطفولة ومو

ولكن الشاعر يؤكد تغليق كنائس سوھاج، وليس مجرد 

وراء قھا، فالتغليق أقوى من الإغلاق ويبرز النية المبيتة إغلا

 -، وبالتالي وجود "أيادٍ خفية" أو "كثرة مندسة" ھذا الإغلاق

) التي !"القلة المندسة" (قلة قد تصل إلى ملايينعلى غرار 
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يتحدث عنھا رجال السياسة والأمن لتبرير قمع ثورات 

أو روح والجسد تسعى لإقامة جدران عازلة بين ال - الشعوب

الشعر وصفاء الرؤية أو المعتنق لدين ما وروحانية الكون 

  . بأسره

س يقودنا على مستوى التناص إلى كما أن تغليق الكنائ

ء الماثلة في ھذا التغليق في سورة "يوسف" دلالة الإغرا

وقيام زليخة امرأة العزيز بتغليق الأبواب  على سبيل المثال

يوسف برفض ھذا التغليق وما لإغراء النبي يوسف وقيام 

. وعندما نتأمل ھذا 65يمثله من إغراء لأنه يبعده عن الله

مصدره إلى حد ما، يأخذ من  تناصا مقلوباالتناص نجده 

طابع الإغراء ولكنه يقلب طبيعة ھذا الإغراء والعلاقة بين 

ففي حين أن الإغراء الأصلي إغراء مادي جسدي طرفيه: 

الجسدي بالنبي يوسف وما قد يترتب  لافتتانھاتقوم به زليخة 

عليه ھذا الإغراء من إغواء وتدنيس للنبوة، نجد أن الإغراء 

في القصيدة إغراء روحي مبدئيا، وأقول مبدئيا لأن القصيدة 

                                                 
ته التي ھو في بيتھِا عن نفسِه وغلَّقت الأبوابَ وقالت ھيت لكَ قال معاذ : "وراود23القرآن الكريم. سورة يوسف: آية   65

  الله إنه ربي أحسَنَ مثواي إنه لا يفلح الظالمون".
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تكشف لنا فيما بعد عن رمزية الكنائس وما تمثله من حالة 

وجغرافية؛ بالإضافة إلى أن المكان ھنا  شعرية وسياسية

ي "كنائس سوھاج" ھو الذات الفاعلة التي تمثل الماثل ف

  . مصدر الإغراء

يختلف موقف ومع اختلاف مصدر الإغواء أو ذاته، 

ضة للإغواء أو المستھدفة منه، وھي ذات الذات المعرَّ 

المخاطب في القصيدة ھنا، فھذا المخاطب يلعب دورين في 

، فعلى المستوى الأولي آن: دور الذات ودور الموضوع

اء ھو موضوع تسعى الكنائس لأن تجذبه إليھا، وعلى للإغو

المستوى العميق لھذا الإغواء ھو ذات لا تقل فاعلية عن ذات 

، فھو من سيحقق الرسالة المنشودة من الإغواء كما الكنائس

ويمكننا أنه ھو الذي تسلل أصلا ليجعل ھذا الإغواء ممكنا. 

، لمُفاَرِقالتناص اأن نطلق على ھذا النوع من التناص اسم 

لكي يقول عكس ما يوحي لأنه يفارق الأصل الذي صدر عنه 

  به ھذا الأصل.
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التي تناظر "آخر وأخيرا تأتي عبارة "في الليل" 

ساعات الليل" التي وردت في القصيدة من قبل. وورود ھذه 

يوحي بانتقاد العبارة بعد التأكيد على تغليق الكنائس قد 

ب الروحاني من حياة الإنسان للجانالرؤية الضيقة التي تنظر 

على أنه نشاط تجاري (نھاري) مثله مثل المحال التجارية 

  . التي تغلق أبوابھا في آخر الليل أو أوله

كما أن "في الليل" و"في آخر ساعات الليل" يفتحان 

على ذھن المتلقي العربي بوجه عام والمصري بوجه خاص 

يدرك قارئ شعر ، أولااحتمالات تأويلية أخرى من زاويتين: 

، خاصة لدواوينه اللاحقة على ديوان (خديجة السماح عبد الله

) و(أحوال 66مثل (مديح العالية بنت الضحى الوسيع)

ل للذات تستطيع فيه التھيؤ للقاء  الحاكي)، أن الليل زمن مفضَّ

واسترجاع لحظات العمر كله من والتوحد مع الكون بأسره 

في جلسات اللحظات  خلال قيام الذاكرة باستحضار ھذه

الذات الحقيقية أو المتخيَّلة مع نفسھا أو مع آخرين 

تستحضرھم من الذاكرة، وما إلى ذلك من دلالات 
                                                 

  .2003السماح عبد الله. مديح العالية. القاھرة: الھيئة العامة لقصور الثقافة،   66
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بإذن  سينشران قريبا كتابين آخريننستعرضھا بالتفصيل في 

  . الله

، شاھد الكثيرون منا المسلسل التليفزيوني ثانيا

سل خلاصة ويمثل عنوان المسل. )67المصري (الليل وآخره

علاقة البطل رُحيِّم المنشاوي بالزمن والذكريات والأمل 

، ففي آخر الليل، تتجدد ذكرياته المتجدد باللقاء بمن يحب

ويرى أحلامه المستعصية كأنھا حقيقة أمام عينيه ويعيش في 

تتحرر من التقاليد ھذا الوقت الخاص حياته الحقيقية التي 

فض أھله زواجه من البالية وفكرة العار الناتجة عن ر

  راقصة. 

وبالرغم من أن البعض قد ينظر إلى تناولي لقصيدة 

من خلال  "إجابة" الواردة في الديوان الأول للسماح عبد الله

 تناقض تاريخي أو مفارقة تاريخيةھاتين الزاويتين على أنه 

حيث أنني تناولت نصا سابقا على ضوء نصين لاحقين لم 

، أظن أن التلقي الفعلي هيكن لھما وجود ساعة كتابت

                                                 
. إخراج رباب حسين. بطولة: يحيى 2003اج . مسلسل مصري إنتالليل وآخرهمحمد جلال عبد القوي (تأليف).   67

  الفخراني ونرمين الفقي وآخرون.
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المفارقة النقدية أو ، أدبية كانت أم فنية، يثبت ھذه للنصوص

  من عدة جھات:  القرائية

إذا افترضنا أن ناشرا ما قام بنشر مختارات من ، أولا

شعر السماح عبد الله في كتاب واحد ولم يراعِ الترتيب 

 لن يكون قارئ ھذهالتاريخي للقصائد في ھذه المختارات، 

المختارات مُجبرا على قراءتھا بطريقة معينة أو ترتيب 

وسيقرأھا حسب الوضع النسبي لتكرار لفظ معين في  ،خاص

التراكمات التي  بل وكذلك على ضوء ،سياقات مختلفة

سيتركھا ھذا اللفظ في ذائقته، الأمر الذي سيجعل قراءة أي 

رتيبھا قصيدة لاحقة ستتأثر بقراءته للقصائد السابقة أيا كان ت

  الزمني. 

كما أن القارئ ذاته ليس مجبرا على أن يقرأ 

المختارات قراءة خطية من بدايتھا إلى نھايتھا، فھناك 

قراءة الكتب التي تحتوي ون ؤيبدالذين الكثيرون من القراء 

على عدة نصوص، كالدواوين والمجموعات القصصية 
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والكتب النقدية وكتب المقالات من منتصفھا أو من أي 

  وضع يبدأ بعنوان. م

، إذا افترضنا أن ھذه المختارات ترُجمت إلى لغة ثانيا

أجنبية وعرفنا أن عبارات من قبيل "في الليل" و"في آخر 

ضة للتشويه عند ساعات الليل" ليست من العبارات المعرَّ 

ة ما، كما تخضع الترجمة لأنھا لا تخضع لخصوصيات لغ

س الموسيقي جوانب أخرى من النص كالقافية والتجان

، وبالتالي والألفاظ والتعبيرات ذات الخصوصية الثقافية

سيكون لھا الحضور ذاته في النص المترجم، ولا أقول في 

القراءة التي سيقوم بھا قارئ ھذا النص، لأن تغيُّرَ ثقافة 

، حيث تختلف ثقافة الجمھور المستھدف من وراء النص

وھو العربي القارئ الأجنبي عن ثقافة القارئ الأصلي (

فحتى لو حاول القارئ ھنا)، قد يصاحبه تغيُّرٌ في التأويل، 

الأجنبي أن يلتزم بقدر الإمكان بالسياق النصي لمثل ھذه 

، سيتأثر بالتأكيد بالنظرة الخاصة لليل في الألفاظ والتعبيرات

  ثقافته، الأمر الذي سينعكس على تأويله للنص وتذوقه له. 
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الواحدة (قد) تختلف النظرة  حتى داخل الثقافة، ثالثا

، لنفس العنصر من عناصر النص من شخص إلى آخر

فالموظف الذي ينام مبكرا لينخرط في عمله الروتيني في 

يھدر الصباح قد ينظر للمخاطب في القصيدة على أنه مجنون 

طاقته في التجول في الشوارع ليلا ولا يقدِّر قيمة العمل، 

ا بينه وبين التوحد مع وبالتالي يضع ھذا الموظف حاجز

ومن  ،قد ينظر إليھا على أنھا نقيض لهو ،الذات في القصيدة

ظنا منه أن الشاعر كتبھا  ،ھنا قد يشوه تفسير القصيدة ككل

الشخص الذي يضيِّق أفقه أما للتحذير من تضييع الوقت. 

فقد ينظر للقصيدة على ضوء الآية القرآنية:  مثلا الديني

، وبالتالي قد "68وجعلنا النھار معاشا ،"وجعلنا الليل لباسا

م سلوك الذات في القصيدة لأنھا "تعيش" الليل و "تلبس" يحرِّ

أما من يعملون بالوظائف الليلية كسائقي القطارات النھار. 

وعمال والسيارات وحارسي المنشآت ومخرجي التليفزيون 

، المقاھي والأطباء الذين يرون الليل وقتا طبيعيا "لمعاشھم"

أما  على أنھا مشابھة لھم. ينظرون إلى الذات في القصيدة فقد

                                                 
  .11- 10القرآن الكريم. سورة النبأ: الآيتان   68
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- يناير 25المصرية ( الواقف في ميدان التحرير أثناء الثورة

) فقد ينظر إلى الليل على أنه وقت الترقب 2011فبراير  11

؛ الذين سيجيئون للاعتداء على الثوار "البلطجية"وانتظار 

بما يمثله ذلك وقد ينظر إليه على أنه وقت "حدوث الصبح" 

وانتصار إرادة الشعب وما إلى ذلك؛ وقد ينظر من فجر جديد 

للطوب المصوَّب على الأجراس في الليل على أنه صرخة 

لوضع نھاية فيق جميع أبناء الشعب وبناته الثورة التي ستُ 

فورية للنظام القديم بأكمله، وقد يعتبر ھذا الطوب ذاته قوة 

لھم وغباءھم السياسي حاسمة تصد طوب البلطجية وقناب

أما المتعود على مشاھدة أفلام الرعب ومصاصي  والأمني.

على  Gothic Novel الدماء أو قراءة الروايات القوطية

فيمكنه أن يستشعر نوعا من الترقب أو سبيل المثال، 

الاستثارة وبالتالي قد يرسم في رأسه خريطة ذھنية مختلفة 

لما يمكن أن يحدث في  للمكان في الليل ويتخيل سيناريوھات

  ھذا المكان والزمان.

أخرى في وتعبيرات وقس على ذلك بالنسبة لمفردات 

و"الشارع"  القصيدة مثل "كنيسة" و"سوھاج" و"القاھرة"
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مما و"حراس الطرقات" و"التبغ" و"الدخان" وما إلى ذلك 

قد يحتمل العديد من الرؤى باختلاف التركيبة النفسية 

ية والدينية والتذوقية والسياسية للمتلقي. والاجتماعية والثقاف

أخرى تتمثل في التناقض  مفارقة نقديةومن ھنا تنبع 

الظاھري أو النسبي بين كون الأدب والفن عموما يعلو فوق 

حدود الزمان والمكان باعتباره ظاھرة إنسانية عامة تمس 

وكونه مقيدا  -أي إنسان  -جوانب جوھرية من حياة الإنسان 

زمان والمكان الخاصين بكل متلق، أو مجموعة من كذلك بال

  . المتلقين، على حدة

ي نقاد إلى ھذه النسبية في التلقالوقد ينظر بعض 

 "لاستقرار" المؤسسة والتأويل على أنھا "فوضى" وھدمٌ 

من منظور نقاد آخرين  -تقوم  ، وھي مؤسسةالنقدية والأدبية

الأحادية على الصوت الواحد والرؤية  -في ھذه الحالة 

. وبالرغم من أن وإقصاء المختلف وذي الرؤية الأصيلة

التي أوشكت كلمتي "الفوضى" و"الاستقرار" من الكلمات 

أن تكون بلا معنى أساسا، مثلھا بالضبط مثل كلمات من قبيل 

و"قواعد الشعر"، لا يمنعنا ذلك من  "الإرھاب" و"الأمن"
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ثراء والتعددية النظر إلى ھذه الفوضى على أنھا دليل على ال

والتعايش والتكافل، لأن التميز الثقافية والتذوقية والاجتماعية 

في الرؤية، بعيدا عن سياسة الإقصاء، يصب في النھاية في 

بما يضمنه ھذا التميز من تقوية  الھوية الثقافيةبوتقة ثراء 

ھنا جزء لا يتجزأ من ھذه  والھوية النقدية لھذه الھوية.

فكلما اختلفت زاوية النظر للنصوص الھوية الثقافية، 

وتمايزت عن بعضھا البعض بناء على النظرة الذاتية 

، أمكننا التوصل إلى رؤية نقدية من جانب الناقد الأصيلة

لا يمكن الوصول  الرؤية العلميةعربية تقارب العلمية، لأن 

إليھا في العلوم الإنسانية بوجه عام، والنقد الأدبي بوجه 

زوايا النظر إلى الظاھرة محل النظر وما قد  خاص، إلا بتعدد

، وبالتالي ينتج عن ھذا التعدد من حوار واختلاف واتفاق

نستطيع أن نستعيد ونستكمل الحوار الذي أخرسته ھيمنة 

الصوت الواحد في جميع المجالات على مدار العقود 

  الماضية.

بعد غلبة أو سيادة الأسماء في السطرين السابقين، يعود 

  ر ليثبت الحضور اللافت للأفعال في السطور التالية:الشاع
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  تفترضُ حدوثَ الصبحِ 

  وتنطّ 

  على سور كنائس سوھاج

  ب بالطوبِ الأجراسَ وتصوّ 

  69لتصحو القاھرةُ 

تأخذ شكل التسلسل وعندما نتأمل ھذه الأفعال، نجد أنھا 

الزمني من ناحية وتتدرج في القوة والفعل من ناحية أخرى. 

ر. ويبدو فالافتراض يتم ع لى مستوى الفكرة والرؤية والتصوُّ

ه التي ترشد  الخريطة المعرفيةأن ھذا الافتراض ھو  وتوجِّ

تصرفات الذات في القصيدة، وھذه الخريطة من إنتاج الذات 

أو تصورات مفروضة  نفسھا، بعيدا عن أية أجندات خارجية

 مستلھمََة منعلى الذات؛ وحتى لو كانت ھذه الخريطة 

ونة برؤيتھا المغايرة للواقع وللحياة وبوصفھا "أيق"خديجة" 

جزءا من  صارت رؤية ھذه الأيقونة التغيير" كما أسلفنا، فإن

    الذات عندما خشَّت إلى زمن ھذه الذات واصطفتھا.
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، ية مغايرة للسائدؤبركما أن ھذا الافتراض يرتبط 

ل وما إلى ثُ مْ تطلع أو تحل أو تَ فالصبح لم يعد ظاھرة كونية 

بعض أجزاء الحركة الكونية تصف ذلك من الأفعال التي 

نشاط أو الذي يتمثل في "للأفلاك والزمن الفيزيائي الطبيعي 

الذي يتكرر بعيدا عن " 70حركة العالم الطبيعي والفلكي

، رغبة الذات البشرية أو حالتھا؛ بل ھو حدث في حد ذاته

والحدث ھو الشيء المھم غير المعتاد الذي يحصل، كأن 

نقول أسبوع حافل بالأحداث، أي أسبوع مليء بالكثير من 

على  الأمور المھمة الفاصلة التي لابد وأن يكون لھا تأثير

مستوى ما من المستويات، ونقول يوم غير حافل بالأحداث، 

أي أنه يوم ممل لا يضُاف إلى حياة المرء الفعلية في الواقع 

  .بة الحياةلأنه يخلو من أي شيء مھم أو مختلف يكسر رتا

بح الفلكي والحدوث يوحي بأن الصبح ھنا ليس الص

أو ھو الذي  -ثراء الإالمعتاد، ولكنه الصبح الذي يساھم في 

الذاتي والنفسي للذات، أي أنه جزء من  -يحُدث ھذا الإثراء 

                                                 
. 98. ص 1995 . بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،الزمن أبعاده وبنيتهعبد اللطيف الصديقي.   70

http://www.mediafire.com/?bf8l7jj39j0oujg   
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، أو الزمن الذي يتم إدراكه "من خلال الزمن الخاص للذات

، وبالتالي قد "71داخلياس حَ الاستمرار الزمني للحادثات كما تُ 

يدل على الولادة الجديدة وعلى الحدث التاريخي الفارق 

ل الفعَّال في اتجاه المسار الذي تراه الذات مھمًّ   اوعلى التحوُّ

على ضوء رؤيتھا وفلسفتھا الخاصة التي قد تتقاطع مع رؤية 

  وفلسفة الكثيرين. 

بعد ھذا التھيؤ النفسي والذھني الماثل في افتراض 

تبدأ الذات في اتخاذ خطوة إيجابية على وث الصبح، حد

فمن مستوى الحدث، والحدث ھنا ھو الحدث السردي، 

اللافت للنظر ھنا أن ھذا المقطع يمثل وحدة سردية متكاملة 

. وتتمثل ھذه الخطوة في حركة جسدية في داخل القصيدة

للصعود فوق "سور كنائس سوھاج". ومن الملاحظ  المكان

الأمر الذي ائس بصيغة الجمع، لا صيغة المفرد، الكنھنا أن 

يخُرج المقطع بعيدا عن التقرير الوصفي، الذي قد يتطابق 

، لأن السور يكون لكنيسة مع الواقع، إلى حيز الرمز والمجاز

                                                 
. 128. ص 1982. القاھرة وبيروت: دار الشروق، الزمن بين العلم والفلسفة والأدبإميل توفيق.   71

http://www.mediafire.com/?qq7ncuz24pwm4ni   
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على الأقل في سوھاج كمكان محدد  -في الغالب  واحدة

 وليس لمجمَّع كنائس. ومن ھنا يدفعنا النص للنظر -جغرافيا 

إلى الكنائس باعتبارھا رمزا للجانب الروحي في حياة 

الإنسان، وليست رمزا لدين بعينه أو كنيسة معينة في مكان 

وتكرار إضافة "سوھاج" للكنائس، بما جغرافي محدد. 

كما  لسوھاج من تضاد رمزي في ثنائية سوھاج/القاھرة

أسلفنا، يضفي ثراءً رمزيا آخر للكنائس، فھي ليست مجرد 

يعلو ھذا الرمز لجانب الروحي من حياة الإنسان، بل رمز ل

بحيث يقترن بالصفاء والطبيعة والفطرة الذين يقترنون 

  .بالريف والقرية في تلك الثنائية

يوحي بالتجاوز وكسر حاجز كما أن فعل "النط" 

 الصمت وتخطِّي العقبات والانفلات من قيد المكان الأفقي

بالرغم من أن القرائن  ،إلى الصعود لأعلى المكان الرأسي

النصية الظاھرية قد توحي بالترقُّب والتشويق من ناحية، وقد 

توحي بالخلل من ناحية أخرى: "تسترق"، "ترشو"، 

. فإذا نظرنا إلى ھذه القرائن "حراس الطرقات"، "الليل"

التي  (اللفظية والدلالية والنقدية) بعيدا عن تقنية المفارقة
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ه موضع أعلاهأشرنا إليھا في أكثر من  ، يمكنھا أن توجِّ

، على قصيدة بوليسيةنا للقصيدة على أنھا قراءتِ  منظورَ 

  على سبيل المثال. غرار القصة البوليسية، 

ولكننا عندما نأخذ في اعتبارنا أسلوب المفارقة الذي 

يسري في شرايين القصيدة والقصيدة السابقة عليھا، سنعتبر 

توازنا مع الغياب التام فعلا يحاول أن يحُدث ھذا "النط" 

لغة فرعية تحفر للأفعال عن السطرين السابقين، أو نعتبره 

 مجراھا من منبع اللغة الجامعة التي ترمز لھا لغة الأسماء

التي تحدثنا عنھا سابقا، أو نعتبره تنفيذا للخريطة المعرفية 

واقترنت عندھا "بحدوث الصبح"، أي  التي افترضتھا الذاتُ 

ھذا الصبح وبالتالي  رق حدوثِ طريقة من طُ  أن ھذا "النط"

 إلى إحداث التغيير المراد الذي تفترضه الذات أولا ثم تنتقل

  إحداثه أو فرضه بالقوة على أرض الواقع.

يتسارع الحدث في المقطع الوارد أعلاه ويصل إلى 

، ثم ذروته المتمثلة في تصويب الطوب على أجراس الكنيسة

ا التصويب، ألا وھي إيقاظ ينتقل لبيان الغاية من ھذ
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للحركة المرتقبة الناتجة عن "القاھرة". والأجراس ھنا رمز 

. الحركة الليلية للذات، كما أنھا رمز "لحدوث الصبح"

 حركة خطية ويمكننا أن نعتبر الافتراض والنط والتصويب

على مستوى الحدث، بما تشمله ھذه الحركة من تدرج في 

ل من مستوى السرد ومستوى على ك التقدم الخطِّي للزمن

الزمن الطبيعي والنفسي الممتد من "آخر ساعات الليل" إلى 

. كما أن "اللام" المقترنة بالفعل "لتصحو" "حدوث الصبح"

، أي أن القاھرة قد تستيقظ فعلا قد تفيد التعليل وقد تفيد التمني

  أو أن الذات تريدھا أن تستيقظ. 

يعني السكون، ولكن ھذا التمني في كل الأحول لا 

شعريا كل ما في وسعھا للمساھمة في ھذا  فالذات بذلتْ 

ومن الملاحظ ھنا أن الشاعر يستخدم الفعل الإيقاظ. 

تتنبَّه" "تصحو" وليس بديلا من بدائله من قبيل "تستيقظ" و"

و"تنھض" و"تقوم" وما إلى ذلك من أفعال. والصحو يشتمل 

لصحو وانقشاع الجو اعلى كل ھذه المعاني بالإضافة إلى 

الغيوم عن السماء وظھور الشمس بعد حجب الغيوم لھا 

. ويقترن الصحو بالإضافة إلى ما للصحو من دلالة صوفية
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وبالمركز في  ھنا بالمدينة في مواجھة القرية أو الريف

مواجھة الھامش وما إلى ذلك من ثنائيات. والملاحظ ھنا أن 

وبالتالي لابد أن  ،الشاعر يرى أن ھذه الثنائيات غير طبيعية

الروحي وطنا واحدا يكون الوطن الشعري أو الجغرافي أو 

  بعيدا عن التقسيمات المصطنعة.

أن الذات تعتبر نفسھا مجرد كذلك من الملاحظ ھنا 

وأن كل ما تفعله مجرد محاولة فردية  ،ذات ضمن المجموع

وبالتالي خلخلته  ،لزحزحة السكون عن مركزهمنھا 

  ضاء عليه:والمساھمة في الق

  وتمشي

  حبمحاولة حدوث الفر مرتشيا

  كأنْ سوف تعيش وتؤجّلُ أحزانَ القلبِ 

  طويلا

  تقتصد الخطوَ 

  72كأنْ ترجو الشارعَ ألا يختصر الطولا

                                                 
  .22. ص خديجة بنت الضحى الوسيعالسماح عبد الله.   72



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 139

يقلل الشاعر ھنا من التكثيف السردي الذي ساد المقطع 

، ويراوح بين الشعرية والسردية. فالذات تمشي بعيدا السابق

مع العلم بأن المشي ھنا يعُد استكمالا ، عن "كنائس سوھاج"

الانتقال من حالة لحركة الذات، ولكن في اتجاه آخر، وھو 

استراق أو سرقة الفرحة في بداية القصيدة إلى "محاولة 

  حدوث الفرح" ھنا. 

ة ومن الملاحظ ھنا أن الشاعر  يستعيض عن اسم المرَّ

رح" المصدر "الفبالوارد في بداية القصيدة باسم جامع أو 

 وكأنه يريد أن يؤكد على تحقيق جزء من مطالب التغييرھنا، 

كما  بمعناھا الضيق إلى الفرح الأوسع.: من الفرحة المنشود

أن الشاعر يصف ذلك بأنه مجرد "محاولة"، فاتحا الطريق 

سواء من جانب الذات  ،أمام احتمال حدوث محاولات أخرى

لأفراح  كل ھذا مجرد بداية غيرھا، أي أنجانب من  مأ

  أخرى.

التوازي على مستوى التركيب كما نلاحظ أيضا 

، وكأن بين "حدوث الصبح" و"حدوث الفرح" اللغوي
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"الصبح" و"الفرح" متساويان دلالة ورمزا، كما أن ترتيب 

ورودھما يمكن أن يوحي بأن حدوث الفرح نتيجة سياقية 

  . لحدوث الصبح

على ومن الملاحظ ھنا أيضا أن "الفرح" حالة تطغى 

"أحزان القلب"  -كل شيء وتجعل ما يوازيھا أو يتضاد معھا 

يتعرض للتأجيل على يد الذات، وكأن الفرح يمثل  -ھنا 

ة على رية العامة للذات الفردية والجماعيالحالة الشعو

 السواء، في حين أن "أحزان القلب" لا تمثل إلا حالة خاصة

في وقت  يمكن تأجيلھا أو استرجاعھا أو تأملھا بمفردھا

  . لاحق

ويقترن ھذا التأجيل باقتصاد الخطو، وكأن الذات تدرك 

من داخلھا أن فرحھا ما ھو إلا محاولة يمكن أن يتلاشى 

دقات أجراس الكنيسة، أو كأنھا أثرھا بمجرد تلاشي أصداء 

ر خطواتھا  تدرك أن حدودھا في المكان ضيقة، ولذلك تقصِّ

  رح على طريقھا.لتستمتع بأكبر عدد ممكن من خطوات الف
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بين "كأن سوف تعيش  التوازي التركيبي الجزئيولكن 

و"كأن ترجو الشارعَ ألا يختصر الطولا" يوحي طويلا" 

، وبالتالي بالامتداد المتاح أمام الذات في الزمان والمكان

  لفرح حدودا مؤقتة.تكون حدود المكان الضيقة الخاصة با

مستوى وفي الوقت الذي نجد أن ھذا التوازي على 

بامتداد زمان الذات وما يعادله من امتداد التركيب يوحي 

 نجده يوحي أيضا بنوعمكانھا حتى ولو على مستوى التمني، 

ن بين النظرة للزمان والنظرة للمكان. فالشاعر ھنا يامن التب

 مستقلة ويمنحه فاعلية خاصة يشُخِّص المكان ويعتبره ذا ذاتٍ 

 المكان تتساوى مع ذاتِ  وكأن ذاتَ  ،ويخاطبه بصيغة الرجاء

أن ھذه الشخصية على الشخصية المخاطبة في القصيدة أو 

وسط ھذا المكان الأقل جزء يشغل حيزا من الفراغ الممتد 

على مستوى العلاقات النفسية والشعرية وحتى السياسية بين 

من ناحية علاقة الفرح بالخطوات نفسية : الإنسان والمكان

من ناحية العلاقات  شعريةمكان؛ والتي تخطوھا الذات في ال

الجامعة والفارقة التي يقيمھا الشاعر بين الأماكن في ھذه 

(الشمال/الجنوب،  القصيدة وقصيدة "خديجة" السابقة عليھا



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 142

أول النبع/نھاية النبع، السفر المتواصل/السفر المتواصل، 

؛ الطرقات/الشارع، الخطو/الطول)سوھاج/القاھرة، 

لعلاقة بين المكان المركزي (القاھرة اناحية من  سياسيةو

بوجعھا ونومھا ولامبالاتھا) والمكان الھامشي أو البديل الذي 

يخلِّص المكان المركزي من وجعه ويوقظه من بإمكانه أن 

نومه ويبدد لامبالاته (سوھاج بطرقاتھا وشوارعھا وطميھا 

  وصبحھا وفرحھا). وكنائسھا وأجراسھا

ه "تشييء" للزمان: "كأن كما أن تشخيص المكان يقابل

(أي النظر  73. وھذا التشييء أو التسليعسوف تعيش طويلا"

إلى الزمان بوصفه سلعة قابلة للاستھلاك وليس له إرادة 

تنظر فردية) يوحي بأن الذات ھنا ومن ورائھا الشاعر ذاته 

للزمن على أنه وقت يعُاش وتتحكم فيه كما تشاء، وتنبع ھذه 

وھي حالة ، المسيطرة على الذات الرؤية من حالة الفرح

  كفيلة بتأجيل أحزان القلب. 

                                                 
 Human Objectification in Carol'انظر عرضنا للأنواع المختلفة من التشييء والتعليق عليھا في دراستنا   73

Ann Duffy's The World's Wife .لأدب الحديث، الجزء السابع والأربعون (سبتمبر . القاھرة: رابطة افكر وإبداع
2008 :(226 -236 .http://www.mediafire.com/?5mw538tk6dnfi3x  انظر أيضا ھذه الدراسة بعد

   http://www.mediafire.com/?6q62j8d31rhq625): 2014مراجعتھا وتوسيعھا ونشرھا في كتاب مستقل (
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وإذا أدركنا أن "الفرح" يرد في صيغة المصدر أو 

، في حين أن الأحزان تأتي في صيغة الجمع، أمكننا المفرد

أن نقيس حجم الفرح، وأمكننا أيضا أن ندرك أن الفرح ذاته 

بل ھو أو فرعية كأحزان القلب،  لا يرجع إلى أسباب جزئية

كنائس سوھاج أجراس ناتج عن تردد أصداء الأرجح  على

نا أن ندرك مدى اتساعه يمكنفي أذن القاھرة، وبالتالي 

يكتسب أبعادا إنسانية وسياسية  الأمر الذي يجعلهوعموميته، 

  عامة تتجاوز "أحزان القلب" الخاصة.

قد يفترض قارئ ما أن الفعل "تمشي" يعلن نھاية 

القصيدة لا تنتھي  لذات بدق الأجراس. لكنالقصيدة واكتفاء ا

عن "كنائس  ھذه الحركة الجسدية التي تعلن الانصراف عند

سوھاج" و"الطرقات" التي تحتل مكانة دلالية رفيعة وسط 

شبكة إنتاج المعنى من خلال التوسُّل بتوظيف المكان في 

. ويتضح من باقي القصيدة أن ھذا "المشي" ما ھو القصيدة

تساھم في تنشيط الدورة الدموية للفرح  رياضية إلا تمارين

  المنشود:
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  تبتسمُ 

  كأنْ أصبحتَ 

  جميلا

  لا ترغبُ في التبغِ 

  وتفرحُ 

  لكأنْ حاصرتَ القاھرةَ الكبرى 

  بالدّخان

  وتردّ 

  .74على أسئلةِ خديجةْ 

فعلى مستوى السياق، يتضح أن الابتسام ھنا نتيجة 

ھذه الحركة  تنطبيعية للحركة الجسدية في المكان، سواء أكا

سور كنائس سوھاج وما ترتب عليه من نط ذھابا نحو 

وتصويب وقرع للأجراس التي (يمكنھا أن) توقظ القاھرة، أم 

الطويل (سواء أكان طوله حقيقيا على إيابا بامتداد الشارع 

المستوى المكاني الواقعي أم متخيلا على مستوى الرغبة في 

                                                 
  .23- 22. ص خديجة بنت الضحى الوسيعالسماح عبد الله.   74
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ة ويوحد بينھا وبين امتداد ھذا الشارع ليصل إلى القاھر

   سوھاج).

 /"كأن أصبحت ينالشعري ينكما أن ورود السطر

جميلا" بعد فعل الابتسام يعيدنا إلى السطور الأولى من 

فالابتسام الناتج عن ، خاصة السطر "ولستَ جميلا". القصيدة

، محاولة حدوث الفرح يكُسب صاحبه جمالا من نوع خاص

مشاركة السياسية أو جمال الويمكننا أن نطلق عليه ھنا 

على عدة مستويات تطرقنا ، نظرا للعلاقة المكانية الشعرية

  إليھا سابقا بين القاھرة وسوھاج. 

وھذا الابتسام ينبع في أحد جوانبه من رضا الذات عن 

لسكون الماثل في شتى جوانب انفسھا بعد محاولتھا خلخلة 

تجعل ھذه العلاقة. وھذه المحاولة أو المشاركة الإيجابية 

الذات تحس بأنھا اكتسبت قدرا من الجمال ناتجا عن فاعليتھا 

وھذا الجمال يجعلنا نعيد النظر في "ولست وإيجابيتھا. 

جميلا" التي توصف بھا الذات قبل مشاركتھا الفعلية في دق 

. وكون الشاعر يستخدم فعلين من أخوات كان، الأجراس



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 146

لذات داخليا، يدل على مدى تغيُّر ا صبحتَ"" و"أوھما "لستَ 

فعل ينفي حالة الجمال عن المخاطب ويرتبط فـ"لست" 

ل اأي أن الجمبالمطلق من ناحية والسكون من ناحية أخرى: 

ينتفي انتفاء تاما عن المخاطب ولا سبيل لتغييره ساعة 

أما "أصبحتَ" فتدل على الصيرورة والانتقال من الوصف. 

وھذا التحول حالة إلى أخرى: من عدم الجمال إلى الجمال. 

على المستوى الداخلي يصاحبه تحول على المستوى 

الخارجي يتمثل في الأفعال التي تدل على الحركة حتى ولو 

: "تفترض"، "تنط"، "تصوب"، كانت حركة نفسية

  "تصحو"، "تمشي"، "تؤجل"، "تقتصد"، "تبتسم". 

 لعملية إنتاج المعنى في النصيجعلنا ننظر  وھذا الأمر

عملية تراكمية لا تسير في اتجاه ى أنھا عل –أي نص  -

حركة خطية : خطي للأمام فقط، بل تسير في الاتجاھين

تجعل كل عنصر من عناصر النص يساھم في إثراء  للأمام

؛ والمقصود بالعناصر ھنا كل فھمنا للعناصر اللاحقة

مكونات النص من مفردات وتراكيب ومقطوعات أو فقرات 

 وأساليب الخطابللنص ككل والخريطة العامة  أو مشاھد
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(وھي أساليب تتعلق بالصوت أو الراوي من ناحية ومدى 

ه مع الخطاب دِ عن النص، أي درجات توحُّ  اقترابه أو ابتعاده

الأدبي الذي يقدمه وكذلك درجات انفصاله؛ كما تشمل 

الدلالية والسياقية والتأثيرية  التحولات درجةَ  الخطاب أساليبُ 

زاوية أو تغيير  ،قارئ نحو اتجاه معينالتي تسعى لتوجيه ال

ح  رؤيته للنص من خلال إضافة عناصر جديدة له قد تصحِّ

تصورات أولية تولدت لديه أثناء التفاعل مع جزء سابق من 

أو  ،جديدة لھذه التصورات أو إضافة أبعاد ،أجزاء النص

السعي المتعمد من النص ومنتجه لتوليد رؤية تعددية لدى 

اليقين الذي قد يتولد لدى بعض القراء بأن  وزعزعة ،القارئ

أو أن النص له ظاھر  ،للنص اصحيح اوحيد اھناك تفسير

  .ى ذلكفقط وما إل

فھي  أما الحركة الثانية لعملية إنتاج المعنى في النص

، أي أن العناصر اللاحقة في أو مرتدة حركة ارتجاعية

 النص تساعدنا على النظر إلى ما سبقھا نظرة جديدة أو

كشفته لنا ھذه العناصر  مانظرات متعددة على ضوء 

  اللاحقة.
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حركة رادارية ھناك وبالإضافة إلى ھاتين الحركتين، 

لتقارن بين  أو بانورامية تتحرك في كل اتجاھات النص

على سبيل  التوازي التركيبيتركيبين ھنا أو ھناك، كما في 

سماء المثال، أو تقيس مدى التغير في نوعية الأفعال أو الأ

: لماذا استخدم الشاعر في موضع ما المستخدمة في النص

أفعالا تدل على الحركة في حين أنه يستخدم في موضع آخر 

أفعالا تدل على السكون؟ لماذا استخدم ھنا أفعالا تصف 

الحركة المادية في المكان أو التصرفات المادية للإنسان في 

وانب الجحين أنه يستخدم في موضع آخر أفعالا تصف 

أو تصف الانفعالات البشرية وما  ،النفسية أو الروحية مثلا

يعتريھا من تحول؟ لماذا يخلو ھذا المقطع على سبيل المثال 

من الأفعال في حين أن مقطعا آخر ترد فيه الأفعال بكثرة؟ 

وما إلى ذلك من أسئلة وجوانب أخرى لم نتطرق إليھا تتعلق 

   والفني. لأدبي  بشتى آليات إنتاج المعنى في النص ا

وھناك آلية أخرى من آليات إنتاج المعنى يثيرھا 

. أمامنا ھذا النص وھي مشروعية القراءة بأثر رجعي

: على الأقل أفرع ھذه الآلية أمامي الآن إلى أربعة وتتفرع
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، وتعرضنا القراءة بأثر رجعي على مستوى النص الواحد

ميلا" لھا أعلاه عند الحديث عن العلاقة بين "ولست ج

، وھي علاقة تجعلنا نعيد النظر في جميلا" /و"كأن أصبحت

معنى الجمال الوارد في السطر السابق على ضوء معنى 

 الجمال الذي ولَّده لدينا السطر اللاحق والسطور السابقة عليه

[فلم يعد الجمال الذي ورد في السطر السابق جمالا شكليا، بل 

نبع من المشاركة صار جمالا سياسيا في المقام الأول ي

 ،وبالتالي المساھمة في الثورة والفرح بھا ،الإيجابيةالسياسية 

وجمالا شعريا من خلال إحداث التناغم بين القرية والمدينة 

أھمية وھو الأمر الذي يلفت انتباھنا إلى  ،في المقام الثاني]

تعدد طبقات أو ، كما يلفت انتباھنا إلى السياق النصي

وأظن أن تحليلنا أعلاه يثبت فعالية . قمستويات ھذا السيا

  .القراءة بأثر رجعي على مستوى النص الواحد

أما الفرع الثاني من القراءة بأثر رجعي ودورھا في 

إنتاج المعنى الأدبي فتتمثل بالنسبة للمجموعات القصصية 

والدواوين الشعرية ومجموعة المسرحيات القصيرة أو 

تتمثل في قراءة نص  - الطويلة المنشورة في كتاب واحد
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سابق في الكتاب على ضوء المعطيات التي ولدتھا آليات 

، كأن نقرأ "شمالية/ربما في نص لاحق عليهإنتاج المعنى 

 أو "ضفَّرت الطمي بالوجع القاھري" راودتھا بلاد الجنوب"

على ضوء ما توصلنا إليه قراءة قصيدة في قصيدة "خديجة" 

وصفھا رمزا ولو جزئيا "إجابة" والعلاقة بين سوھاج ب

والقاھرة  ،والھامش وحميمية الكنائس للطمي والجنوب

والجفاء. وأظن أن  بوصفھا رمزا للسكون والوجع والمركزية

المنتج النھائي ھذا النوع من القراءة مشروع أيضا لأن 

تتحدد ھويته من خلال علاقة أجزائه المتمثل في الكتاب 

ة أكبر من مجرد مجموع ببعضھا البعض كما أن دلالته الكلي

 75، كما أننا نفترض نوعا من القصديةالأجزاء

                                                 
أن ھناك تفاعلا عسيرا بين كفاءة القارئ أي معرفة ھذا القارئ بالعالم وبين  Umberto Ecoيرى أمبرتو إيكو   75

نص لكي تتم قراءته قراءة مناسبة، كما يرى أن النص تمكن قراءته وفق أطر ثقافية مختلفة أو وفقا الكفاءة التي يفترضھا ال
لغايات شخصية، وأثناء ھذا التفاعل بين معرفة القارئ بالعالم من حوله والمعرفة التي ينسبھا ھذا القارئ إلى المؤلف، لا 

ذاته أو قصدية المؤلف النموذجي الذي يمكن التعرف  يمكن الحديث عن قصدية المؤلف الإنسان، بل عن قصدية النص
على ملامحه من خلال الإستراتيجية النصية ذاتھا وليس بالإشارة إلى الشخص الذي كتب النص ("بين المؤلف والنص" 

Between Author and Text 69-68، ص afire.com/?kwpqkjk7brjzbw1http://www.medi وحول .(
التجليات المختلفة لمفھوم المقاصد في الخطاب بوجه عام، انظر يونسي فضيلة، "مفھوم المقاصد وعلاقتھا بالخطاب 

 291-283)، ص 2010، دورية علمية محكمة، العدد السادس (جانفي الخطاب(تناول تداولي للخطاب الثوري)". 
http://www.mediafire.com/?ssomsw0oq5ca0oz ؛ وتعرِّف الدكتورة عزة شبل القصدية بأنھا "قصد منتج

النص من أية تشكيلة لغوية أن تكون قصدا مسبوكا محبوكا. وفي معنى أوسع تشير القصدية إلى جميع الطرق التي يتخذھا 
ل النصوص من أجل متابعة مقاصدھم وتحقيقھا" (علم لغة النص، ص منتجو النصوص في استغلا

28http://www.mediafire.com/?0cvuzbo2vvgwd7p  ؛ وفي علم لغة النص بوجه عام تعُتبر القصدية  بوجه(
أي يعني أيضا نية المؤلف وتعمده أن يقدم النص للقارئ بصفته نصا، عام أحد الشروط الأساسية لتحقُّق مفھوم النصية، 

ويقابله من الجھة الأخرى "المقبولية"، أي أن يقبله القارئ على ھذه الصفة. والقصدية التي نعنيھا في ھذا السياق يمكننا 
تاب ككل والدرجات الواعية أن نطلق عليھا القصدية التصميمية أو الإخراجية وتتعلق بتقسيم وتوزيع النصوص داخل الك

  أو غير الواعية التي تتفاعل بھا النصوص التي يشتمل عليھا الكتاب ببعضھا البعض.
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intentionality خاصة في أو النية الواعية في النشر ،

عالمنا العربي الذي لا تواكب فيه حركةُ النشر حركةَ 

، وبالتالي تتراكم نصوص كثيرة لدى المبدع لا تنُشر الإبداع

ندما يقرر النشر ساعة كتابتھا، الأمر الذي يدفع الكاتب ع

"يصادقه" شخص في دار نشر على حسابه الخاص أو 

أو يجد دار نشرٍ إلكترونية  حكومية أو "يستغله" ناشر خاص

إلى أن ينتقي من نصوصه ما يتناسب مع  ينشر فيھا كتابه

 ،لعنوان الكتاب يكون ابنا شرعيا بعضه البعض ويستحق أن

التي ينطوي  تشكيل الرؤية الإجماليةأو رافدا من روافد 

الرؤية ، مما تتضمنه عليھا الكتاب بكل ما فيه من نصوص

التي تحدثنا عنھا سابقا في معرض حديثنا عن  ،الإخراجية

، من تعديل كبير أو صغير في النصوص تواريخ كتابة النص

قد تكون  لكي ينشئ علاقة أو علاقات بين ھذه النصوص

علاقات علاقة توافق أو علاقة تعارض وما إلى ذلك من 

لا متكاملا في الكتاب وبحيث تشكِّل ھذه النصوص كُ  ،محتملة

. وينطبق ھذا بوجه خاص على القصة القصيرة المطبوع

والشعر والمسرحية التي يرى الناشرون أنھا أنواع أدبية غير 
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مُربحة وبالتالي لا يقبل معظمھم أن ينشرھا على حساب 

لف، من جانب المؤ القصديةوحتى لو انتفت . الدار

فالنصوص متاحة أمام القارئ ليربط بينھا كيفما يشاء بناء 

  .على معطيات النصوص ذاتھا

، فيرتبط أما الفرع الثالث من القراءة بأثر رجعي

على ضوء خبرة  بقراءة نص من كتاب سابق للمؤلف

، كأن نقرأ "لا ترغب في القارئ بنص لاحق للمؤلف ذاته

/بالدخان" في قصيدة و"لكأن حاصرت القاھرة الكبرى التبغ"

 لقصيدة "أول أكتوبر"أعلاه على ضوء قراءتنا  "إجابة"

  : )2003المنشورة في ديوان (مديح العالية: 

رْتَ الشبك المعقودَ،تع   رف أنك حضَّ

  رشوتَ 

  الحارسَ،

رَجَ العاري   ،أطفأتَ الدَّ

قتَ الحجرةَ،   زوَّ

انِ    واستدرجْتَ ملائكةً في دُخَّ
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  ،التبغِ 

مُ    تحَُوِّ

  76سقف المنقوشِ حول ال

فالدخان ھنا يعُتبر في سياق قصيدة "أول أكتوبر" 

وسيلة من وسائل التخييل التي تساعد الذات على أن ترسم أو 

صل إلى درجة تشكِّل زمنھا الخاص الذي تتحقق فيه وت

. ونقرأ في الإشباع على مستوى الرؤية والواقع المتخيَّل

  :ية) أيضافي ديوان (مديح العال قصيدة "حواف الھواء"

  وكان جسمھا العاري

  له روائح المدائن الدخانية

  شدَّتْه من دموعه

  كأنه يعود مرة أخرى

  إلى

  77بداية الخُطَا

                                                 
  .33-32. ص 2003السماح عبد الله. مديح العالية. القاھرة: الھيئة العامة لقصور الثقافة،   76
  .46- 45السماح عبد الله. مديح العالية. ص   77
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فالدخان ھنا يرتبط بالقدرة على استعادة زمن التحقق 

كما أن الدخان يعُتبَرَ وسيلة من وسائل والبدء من جديد. 

ت من خلاله التشكيل والإبداع في التخيُّل حيث تستطيع الذا

تقوم أن ترسم العالم الذي تنشده أو الذي ضاع منھا، وبالتالي 

من خلاله بالثورة على الواقع المرفوض وتغييره على 

واقع بديل تلجأ إليه الذات بوصفه مستوى التخيُّل المُعاش إلى 

حيلة تخييلية من حيل الدفاع عن النفس ومقاومة ضغوط 

حاول أن يقُصي الذات الذي يالواقع المتأزم أو الواقع 

ويحرمھا من أساس وجودھا، كما نرى في قصيدة "وشكَّل 

" المشورة في ديوان (أحوال الحاكي: في الدخانأحبابه 

2009(:  

  أشعل تبغه

  وتصدَّر مائدة للحنين المصفى

  وشكّل أحبابه في الدخان

  78وقعّدھم في الكراسي

                                                 
  .27. ص 2009الحاكي. القاھرة: دار التلاقي للكتاب،  السماح عبد الله. أحوال  78



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 155

فعندما نستحضر ھذه الدلالات والإيحاءات من ديواني 

، نستطيع أن ننظر نظرة مديح العالية) و(أحوال الحاكي)(

وكأن الشاعر يريد أن يقول ثرية إلى "لا ترغب في التبغ"، 

لنا إن سبب ابتسامته وفرحه ليس افتراضيا، بل ينبعان من 

غيَّره بالفعل وثار عليه بتصويب الطوب نحو الواقع الذي 

الكبرى  الأجراس. ونستطيع أيضا أن نقرأ محاصرة "القاھرة

على أن الشاعر ھيَّأ، من خلال ما قام به في بالدخان" 

القصيدة، القاھرة الكبرى بكل ما ترمز إليه حاليا لأن تستعيد 

زمنھا الخاص الذي يشعر فيه كل شخص داخلھا بالتحقق 

، وھيأھا أيضا لأن تثور على تبلدھا والإشباع والاكتمال

  .ا وتبدأ بداية جديدةوسكونھا وتمنُّعھا على عشَّاقھا ومرتاديھ

أما الفرع الرابع من القراءة بأثر رجعي فھو قراءة 

ضوء المتغيرات الثقافية والفكرية نص سابق أو قديم على 

. وھو نوع القراءة والسياسية والاجتماعية، الخ، اللاحقة

الذي نقوم به في ھذا الكتاب. فلقد انطلقت الدراسة الحالية في 

وما أعقبھا من تغيرات  2011ير الأساس من تأمل ثورة ينا

في المجتمع المصري سواء أكانت ھذه التغيرات تؤازر 
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تنقضُّ عليھا أو تلتف عليھا أو تركبھا أو تستغلھا  مالثورة أ

لتحقيق مصالح حزبية أو شخصية أو فئوية وما إلى ذلك من 

والملاحظ ھنا أن ھذا النوع من القراءة ليس مطلقا، مصالح. 

كون النص الأدبي ذاته محل الدراسة يمتلك لابد أن يلأنه 

، المفاتيح التي توجه تأويل الناقد نحو ھذا النوع من القراءة

فلا يمكن مثلا أن أطبق منھج ما بعد استعماري على رواية 

ولا يمكن أن أطبق أدوات  ،تتناول قصة حب عادية جدا

التحليل النفسي على رواية اجتماعية أو سياسية مباشرة، وإن 

نت النصوص متعددة الزوايا والطبقات بوجه عام تحتمل كا

كأن أتناول رواية  تأوليھا على ضوء العديد من المناھج

(قشتمر) لنجيب محفوظ أو رواية (مزرعة الحيوانات) 

من الزاوية التأويلية للعديد من المناھج لجورج أورويل 

ئد النقدية نظرا لثراء ھاتين الروايتين. وتأويلنا السياسي لقصا

كان ممكنا لسبب بسيط وھو خديجة للشاعر السماح عبد الله 

أن ھذه القصائد تجسِّد ثورة ما حتى لو لم يستخدم الشاعر ولا 

  الأصوات في القصيدة لفظ الثورة.
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سلسلة الأفعال السابقة تأتي نھاية قصيدة "إجابة" لتكمل 

يمثِّل فاعلية الذات وقدرتھا على  التي تسير في اتجاه خطي

حول من السكون الذي يفرضه حراس الطرقات إلى الت

المشاركة الإيجابية في تغيير ھذا السكون. فبعد كل ما قامت 

، ترى نفسھا في نھاية القصيدة صالحة به الذات في القصيدة

  أو قادرة على أن "ترد/على أسئلة خديجة". 

وتحيلنا ھذه الأسئلة إلى السؤال المزدوج الذي ابتدأت 

وربطُ  ؟"ھل تسترق الفرحة أم ترشو شفتيكبه القصيدة: "

الأسئلة بخديجة قد يجعلنا ننظر إلى ھذا السؤال المزدوج 

مطروح على لسان خديجة. لكنه سؤال واحد، أو على أنه 

. فھل يعتبر الشاعرُ ھذا السؤال سؤالان على أكثر تقدير

يتضمن العديد من الأسئلة الضمنية الفرعية أم أن عنوان 

يفترض أن قصيدة "خديجة"  -"إجابة"  - القصيدة ذاته

تطرح، بالرغم من بنيتھا الخبرية الوصفية، العديد السابقة 

أو  المرأة الرمزمن الأسئلة على الذات نظرا لدخول ھذه 

يترتب على ھذا الدخول من في زمن الذات وما  المرأة العليا

التقاء بين زمنين غير متكافئين: خديجة بزمنھا الأكبر الذي 
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وزمن الذات الشاعرة الخاص  ،مع بين الأزمنة والأماكنيج

  والمحدود؟ 

ويمكننا النظر إلى "أسئلة خديجة" على أنھا مساءلات 

واستجوابات أكثر من كونھا أسئلة عادية. وربما تكون ھذه 

المساءلات ھي التي تدفع الذات لأن تقوم بمحاولة ناجحة إلى 

ل صوتھا وتسجي ،لزعزعة سكون الوضع الراھنحد ما 

  وصرختھا في وجه ھذا السكون.  ،الخاص

نظرة خديجة "الوسيعة" وعندما نضع في حسباننا 

وسفرھا الدائم في الزمان  ،والتوحيدية للأزمنة والأماكن

والبصمة الخاصة التي ينبغي على المرء أن يتركھا  ،والمكان

يمكننا النظر إلى ما تفعله الذات في قصيدة في زمانه ومكانه، 

بة" على أنه محاولة منھا لأن تترك بصمتھا على زمانھا "إجا

د بين الأماكن  الخاص ومكانھا الخاص بأن توحِّ

وتدق أجراس  (القاھرة/سوھاج) وبين الأزمنة (الليل/الصبح)

  الثورة.
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  الالتفاف على الثورة: رابعالفصل ال

في قصيدة على لسان الصوت يستلھم السماح عبد الله 

ن كما ترد في أسطورة ورة العاشق الفنا"يا امرأة مني" أسط

ات يوناني كان يكره كل النساء لأنه لم يرَ  بجماليون: وھو نحَّ

في أي منھن الصورة التي يرتئيھا، فنحت تمثالا صبَّ فيه 

، وسرعان ما فتُن المواصفات القياسية للمرأة من وجھة نظره

تجابت ، فاسبالتمثال، فدعا الإلھة أفروديت لأن تبث فيه الحياة

في بعض  له، وتزوج بجماليون المرأة التي صنعھا بنفسه

ومن المعالجات الحديثة لھذه الأسطورة مسرحية  .79الروايات

ومسرحية  )1912( لجورج برنارد شو 80بجماليون

لفؤاد  82ومسرحية سيدتي الجميلةلتوفيق الحكيم  81بيجماليون

رةالمھندس وشويكار وھي بدورھا  عن مسرحية  مُمصَّ

بالاسم ذاته عُرضت لأول مرة على مسرح ية موسيق

                                                 
79 See Coleman, The Dictionary of Mythology, p. 853; 
http://www.mediafire.com/?lc73p7cgc0b7udc Daly, Greek and Roman Mythology, p. 124; 
http://www.mediafire.com/?0zwvbrrrj106c79  Hansen, Handbook of Classical Mythology, 
pp. 275-6 http://www.mediafire.com/?lxje72exvbd6hu5; Roman and Roman, Encyclopedia 
of Greek & Roman Mythology, pp. 428 http://www.mediafire.com/?l4pwvcov2kn7n99 . 
80 http://www.mediafire.com/?9gr163z5j4k5cx9  

   http://www.mediafire.com/?7d2dyxxpdc77fiyيمكنك قراءة المسرحية من ھنا:  81 
   =CVKiMeyW9LQhttps://www.youtube.com/watch?vيمكنك مشاھدة المسرحية من ھنا:  82 



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 160

ويبدأ  .1956برودواي بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 

  :على لسان الصوت السماح عبد الله قصيدته مخاطبا المرأة

  يا امرأةً أقتلھا في الصبحِ 

  وأخلقھا في الليلِ 

  وأعشقھا

  83في السمر الممتدْ 

لي عملية عملية الخلق أو التشكيل تونلاحظ ھنا أن 

ومن القتل، كما أن القتل يرتبط بالصبح والخلق يرتبط بالليل. 

. كما القتل والخلق تتكرران يوميا الملاحظ أيضا أن عمليتي

ياة يذكرنا بأسطورة بينيلوب أن ھذا التعاقب للموت والح

زوجة أوديسيوس (أو عوليس كما يطلق عليه الرومان) في 

أن شارك في حرب الأوديسة، ونظرا لغياب زوجھا منذ 

اب طَّ عاما، تقدم الخُ  20ولم تسمع عنه خبرا طوال  طروادة

 لھا لتختار من بينھم عريسا. وكانت ترفضھم جميعا لولائھا

لزوجھا الغائب. ولم تجد سببا تبعد به ھؤلاء الخطاب  وحبھا

عنھا سوى أنھا ادعت أنھا ستقبل واحدا منھم بمجرد أن 
                                                 

  .26السمَّاح عبد الله. خديجة بنت الضحى الوسيع. ص   83



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 161

وكانت تغزل بالنھار وتفك ما  .اھَ لحَمِي تنتھي من غزل كفنٍ 

. كما تذكرنا ھذه القصيدة 84غزلته ليلا إلى أن عاد زوجھا

التي يقول فيھا: " 85أيضا بأغنية محمد منير "يا بنت ياللي

الصبح ليه ع الليل تحلي  يا بنت ياللي بتغزلي قفطانه/ غزل"

 يا طيري اللي شارد مني/ يا غنوة خايفة تغني/ /خيطانه

عتي الليالي تغزلي ضيَّ  ي/ي والقمر مستنِّ عتي الليالضيَّ 

. ولكن محمد منير ھنا يخاطب "البنت" من منظور "يوتحلِّ 

أو بالأحرى من منظور من يريد أن يغتنم فرصة  الخاطب

  الحياة لأن الزمن يمر ولا ينتظر أحدا.

وإذا تأملنا بداية قصيدة "يا امرأة مني"، نجد أن 

أن الصوت ھنا ھو نفسه  إذا افترضنا - الصوت المتكلم ھنا

، ولكنه افتراض لا تثبته المخاطب في قصيدة "إجابة"

استمد من  -القصيدة ذاتھا كما سنرى لاحقا في ھذا الفصل 

دخول "خديجة" في زمنه ومن سفرھا المتواصل القدرة على 
                                                 
84 See Coleman, The Dictionary of Mythology, pp. 771, 817 
http://www.mediafire.com/?lc73p7cgc0b7udc; Daly, Greek and Roman Mythology, p. 113 
http://www.mediafire.com/?0zwvbrrrj106c79; Hansen, Handbook of Classical Mythology, 
pp. 246-7http://www.mediafire.com/?lxje72exvbd6hu5 ; Roman and Roman, Encyclopedia 
of Greek & Roman Mythology, pp. 342, 390 http://www.mediafire.com/?l4pwvcov2kn7n99. 

. يمكنك الاستماع إلى الأغنية من ھنا: 1995. ممكنكلمات كوثر مصطفى. ألبوم   85
https://www.youtube.com/watch?v=kbYLZj0Wa9E  
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 الفلسفةوالتحم بالصانع أو الخالق في  ،الإبداع والخلق

ي فِ رَ لذي يرمز للفنان والحِ ا demiurge وما تلاھا اليونانية

أو "الإله الصانع المادي" في مقابل "الإله الواحد  المبدع

. ولكن الصوت ھنا يبدأ بالقتل ثم 86المتسامي" عند أفلاطون

الخلق، وكأنه يريد أن يحطم النموذج القديم الذي لا يرتضيه 

الصورة التي  دَ يستطيع أن يجسِّ ويحُل محله نموذجا جديدا 

يمكننا أن نلاحظ ھنا تناصا ثقافيا بشكل أو بآخر مع ويرتئيھا. 

منذ التوجھات المرتبطة في مصر بالانفتاح الاقتصادي 

سبعينات القرن العشرين وما صاحبھا من نزعات استھلاكية 

الإعلانات كانت تتجلي في الثمانينات من القرن ذاته في 

امَك القديم" وغيرھا م ن التليفزيونية من قبيل "حطِّمْ حمَّ

؛ وكأن الإعلانات والدعوات التي تغذِّي النزعة الاستھلاكية

الشاعر ينتقد بشكل غير مباشر ھذا الصوت/الفنان ومحاولته 

القضاء على أصالة خديجة وتحويلھا إلى سلعة استھلاكية 

ترُضي رغبات الفنانين الجدد الذين يقاربون ھنا طبقة 

                                                 
. 42. المجلد الخامس. باب: "الغنوصية: تاريخ"، ص موسوعة اليھود واليھودية والصھيونيةعبد الوھاب المسيري.   86

   http://www.mediafire.com/?uy65dljaxol85g4رابط تحميل الكتاب: 
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 ثورةقامت ن المستثمرين الجدد أو رجال الأعمال الجدد الذي

  للقضاء على أمثالھم. 2011يناير 

كما أن بداية القصيدة تقيم تباينا بين الصبح والليل. 

والصبح ھنا يفتقد الكثير من الدلالات التي ارتبط بھا في 

ونزل إلى مرتبة  ،"حدوث الصبح" في قصيدة "إجابة"

وبالتالي النھار وما يمثله من انكشاف وحياة  ،الصباح

بل ومراقبتھم للصوت  ،من قبل الآخرين جماعية وتلصص

وعلاقته بھذه المرأة. أما الليل فمازال محتفظا بسماته 

ودلالاته التي ترتبط به في قصيدة "إجابة" وقصائد كثيرة 

أخرى للسماح عبد الله، فھو يمثل الخصوصية وقمة الوجد 

والتحقق والاكتمال وما إلى ذلك. والتوحد بالمحبوبة 

ه وسيطا أو لات بالتبعية على الليل بوصفوتنسحب ھذه الدلا

  وقتا للخلق والإبداع.

لكن النظرة المتأنية إلى سياق القصيدة تعيدنا مرة 

ومدى تماثل أو تنافر  أخرى إلى مشكلة الصوت في القصيدة
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. ومن الأرجح الصوت ھنا مع الصوت في قصيدة "إجابة"

  :ئم بين ھذين الصوتين لعدة أسبابأن التنافر ھو القا

، يبدأ الصوت في قصيدة "يا امرأة مني" بالقتل أولا

وتحطيم النموذج القديم تماما، وھو ما يتنافى مع إستراتيجية 

حيث يقوم الصوت بدور الثائر  الصوت في قصيدة "إجابة"

  .خلال الإنذار ودق الأجراس "لتصحو القاھرة" نم

يقوم الصوت في قصيدة "إجابة" تماشيا مع ، ثانيا

يجة" ذاتھا بالاستمرار في استخدام ضمير الغائب قصيدة "خد

بالإشارة إلى خديجة وكأن خديجة ھي الرؤية وھي النبوءة 

تتجسد في امرأة بعينھا، وإنما ھي قابلة وھي روح الثورة ولا 

صوتا قادرا على  لا حصر لھا أينما وجدتْ  للتجسد في صورٍ 

ي قصيدة ، كما نجد في الذات المتحركة الفاعلة فتمثل مبادئھا

"إجابة"، في حين أن الصوت في قصيدة "يا امرأة مني" 

يخاطب خديجة وفي الوقت ذاته يشير إليھا بضمير الغائب، 

ل الرمز العام إلى امرأة خاصة، امرأة بلا  وبالتالي يحوِّ

رؤية، امرأة لابد أن تخضع للصورة التقليدية المترسبة في 
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ماعية التقليدية والمستمدة من الرؤية الاجت ذھن ھذا الصوت

  ية الحداثية والتقليدية في آن.والشعر

ه على يخاطب الصوت في قصيدة "إجابة" ذاتَ ، ثالثا

ينشطر إلى ذاتين حتى أو على الأقل  ،أنھا آخر بالنسبة له

يستطيع أن يرصد تحركات ذاته وھي تقوم بفعل إيجابي 

وتساھم بدور فعال في إشعال الثورة من خلال رؤية حقيقية 

، في حين أن الصوت في قصيدة "يا امرأة تثور عليه لما

مني" لديه صورة راسخة وتقليدية عن ذاته لا سبيل 

وھي صورة مستمدة من الواقع الاجتماعي  ،لانقسامھا

ومَنْ التقليدي للرجل الذي يرى في نفسه العالم بأسره وكل ما 

، كما أنھا مستمدة من في ھذا العالم لابد وأن يدور في فلكه

ية الشاعر الحداثي للعالم القائمة على الغربة المفتعلة رؤ

تجعل العالم كله متفسخا وھو الوحيد والصور الشعرية التي 

  يكون متماسكا ويقف على أرض صلبة.القادر على أن 

ر الصوت في قصيدة "إجابة" خديجة على ، رابعا يصوِّ

أنھا امرأة فاعلة ذات رؤية ثورية واضحة، في حين أن 
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يصورھا على أنھا امرأة ي قصيدة "يا امرأة مني" الصوت ف

إلا  -من منظور الصوت  -مفعول بھا، امرأة سلبية لا يمكنھا 

الصوت لھا بالمجيء إليه والتماھي في  ھذا أن تستجيب لنداء

  صورته عن نفسه.

لا تظھر خديجة في قصيدة "إجابة" أو قصيدة ، خامسا

يمكن أن "خديجة" في أي ضمير نحوي متصل أو منفصل 

يجمعھا بالصوت أو الذات في القصيدة، الأمر الذي يؤكد ما 

وأنھا  ذھبنا إليه من أن خديجة ذاتھا ھي الرؤية وھي النبوءة

، في حين أن أكبر من الذات والصوت في القصيدتين

يستملك خديجة من خلال الصوت في قصيدة "يا امرأة مني" 

ذلك من خلال الضمائر المتصلة بالأفعال التي يقوم بھا وك

، وبالتالي يجعلھا مجرد عنصر خامل حرف الجر "مني"

  صغير في رؤيته الضيقة أصلا.

، يستخدم الصوت في قصيدة "يا امرأة مني" سادسا

مير المتكلم بالإشارة إلى نفسه وضمير الغائب بالإشارة ض

إلى خديجة بالرغم من أنه يخاطبھا علانية في القصيدة، وھما 
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، مما يوحي ا الصوت في قصيدة "إجابة"أمران لا يقوم بھم

بأن ھذا الصوت ليست له علاقة مباشرة أو غير مباشرة 

برؤية خديجة ونبوءتھا، بل ھو يتمسَّح بھا ويركب موجتھا 

وإظھار نفسه بمظھر  ،للالتفاف على ثورتھا في المقام الأول

من يتبنى ما تمثله في حين أن رؤيته واستخدامه للغة 

  .بأنه أبعد ما يكون عنھا ينبئونة ووسائله الخطابي

كل ھذه الأسباب تجعلنا ننظر إلى الصوت في قصيدة 

وسط القسم الذي يتخذ  صوت مندسعلى أنه  "يا امرأة مني"

وأن صوته مجرد  ،عنوان "قصائد إلى خديجة" من الديوان

، يرتدي رداء الثورة المضادةلھا، على غرار  صوت مضاد

يرُجع ثورتھا إلى درجة الصفر  العاشق المتيَّم بخديجة كي

؛ وھو عندما تنضم إليه أو تعود إليه كما يطالبھا في القصيدة

صوت قام الشاعر بتسليط الضوء على رؤيته للعالم ولخديجة 

من خلال تقنية القناع لكي يفضحه ويكشف الآليات التي تقوم 

 -الرؤية والنبوءة  -. لكن خديجة عليھا ھذه الرؤية الإقصائية

الانتباه ة على النفاذ في حيثيات ومقومات ھذا الصوت وقادر

وبالتالي لا تلتفت إلى  ،إلى خطورته عليھا وعلى ثورتھا
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كما سنرى لاحقا في تحليلنا  ،ألاعيبه ولا تنخدع بحيله

  للقصيدة.

وإذا كانت المرأة في أسطورة بنيلوب وأغنية محمد 

كته منير تقوم بفعل الغزل والإبداع نھارا لتنقض ما حا

بالليل، يقوم الصوت في القصيدة ھنا بتبديل زمني  ونسجته

الخلق والقتل، كما أن المرأة ھنا تصير موضوعا للخلق 

وعدمه، في حين أن المرأة في الأسطورة والأغنية ھي الذات 

التي تقوم بالإبداع. ونجد السماح عبد الله ھنا يرُجع  الفاعلة

الرجل ھو الفنان ليصير  القضية إلى أصلھا عند بجماليون

الخالق، في حين أن المرأة ترتد إلى مجرد قطعة صلصال أو 

. وإذا أثبتنا صخرة أو قطعة عاج يشكلھا الفنان كما يشاء

 -  الرموز التي ترمز إليھا خديجة في القصيدتين السابقتين

ثورة وسفر من حركية و بما تمثله -"خديجة" و"إجابة" 

يمكننا أن ، والأزمنةمتواصل وقدرة على توحيد الأماكن 

ندرك مدى ما يقوم به الفنان من التفاف على ھذه الخديجة 

عبثية ما يقوم به مدى  وثورتھا، وبالتالي يمكننا أن نستشفَّ 

ا لا ، لأن خديجة برمزيتھا التي تحتمل أوجھً من إفناء وخلق
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ة صلصال يشكلھا طعحصر لھا لا يمكن أن تنحصر في ق

، يمكننا أن نتنبأ استطاع أن يشكلھاالفنان كما يشاء؛ وحتى لو 

، ولكنه بأنھا ستتمرد على القالب الذي سيصبھا فيه ھذا الفنان

في  "جالاتيا"كما تفعل  "السوقية"لن يكون تمردا نحو 

"صُدفة بعضشي" مسرحية بجماليون لجورج برنارد شو أو 

في مسرحية سيدتي الجميلة لفؤاد المھندس وشويكار، ولكنه 

تقليص إمكانات الرمز الثري في شخصية على سيكون تمردا 

محاولة اختزال أحادية الدلالة، كما سيكون تمردا على 

حريتھا وانطلاقھا وتقييدھا في مكان واحد بدلا من السفر 

  المتواصل. 

وإذا عرفنا أن الأسطورة عند الإنسان البدائي أو 

في قالب قصص عن […] الفطري "فن وفلسفة وعلم ودين 

، كما أنھا "وجود وحياة "87ياة والموت والبعثالخلق والح

لأنھا تمنح الإنسان الفطري علة […] ورؤية خاصة للعالم 

                                                 
  .65. ص 1998. القاھرة: أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع، البطل في الأدب والأساطيرشكري عياد.   87
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، سندرك أن الصوت في القصيدة "88للوجود وسببا للحياة

يقوم بعملية اختزال تعسفي ويقلِّص رحابة أسطورة الخلق 

ليحصرھا في رؤية ضيقة. فخديجة  المقاومة ربماوالتشكيل و

في القصيدة التي تحمل اسمھا تعُتبر أسطورة في  كما ظھرت

قادرة على خلق سفر تكوين جديد يعيد تشكيل حد ذاتھا 

الخارطة بما فيھا من مفاھيم تقليدية ويصبھا في بوتقة ثورة 

. ونظرا لرؤية خديجة الفارقة والفائقة على كل ھذه المفاھيم

في آن، تحتل معظم مشاھد القصيدة ولا يظھر الصوت إلا 

. كما أن قصيدة في آخرھا بوصفه مستقبلِا لنبوءة خديجة

"إجابة" تمثل أحد السيناريوھات الممكنة لتحقيق دعوة 

، وبالتالي يتصدَّر المخاطَبُ لوحة القصيدة خديجة للثورة

ومن اللافت للنظر بوصفه مستمدا إلھام ثورته من خديجة. 

ذا وكأن ھ أن الشاعر يورد قصيدة "إجابة" بضمير المخاطب

المخاطب يمثِّل رمزا لأي إنسان يؤمن بما ترمز له خديجة 

ھو أي  أيضا ، وكأن ھذا المخاطبويلبي دعوتھا للتغيير

                                                 
. 52. ص 2010. القاھرة: دار التلاقي للكتاب، الإبداع والحضارة عند شكري عيادجمال الجزيري.   88

http://www.mediafire.com/?6bsg9pz2vvv60ih ) 2015وھذا رابط الطبعة الإلكترونية من الكتاب :(
http://www.mediafire.com/?27a322saft098fi   
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قارئ يقرأ القصيدة وتناديه وتستجوبه وتدعوه للمساھمة في 

الثورة والبناء وعمل ما بإمكانه لإحداث ھذه الثورة على 

  . أرض الواقع

تي في صيغة ضمير أما قصيدة "يا امرأة منِّي" فتأ

والأرجح أن المتكلم في المتكلم الذي يخاطب خديجة. 

القصيدة لا يمثِّل خديجة ولا ثورتھا، وإنما ھو مجرد صورة 

فة  لما تمثله، أو فلنقل إنه يدَّعي بعض صفات باھتة محرَّ

خديجة لنفسه أو يحاول أن يظھر بصورتھا ويدعوھا لأن 

إصرار خديجة على سبب تلتحم به، ولا يمكنه أن يستوعب 

نولوجه" أو صوته وفھو يبدأ عرض "مھجره والابتعاد عنه. 

ر نفسه على أنه  المنفرد الذي يعزف على وتر مقطوع ويصوِّ

يكاد يقارب الأسطورة بزخمھا وقدرتھا على الخلق والتشكيل 

 أو ثوريا ، كما أنه يضيف ملمحا "حداثيا"والإبداع

دأ بالقتل ثم الخلق ثم لأسطورته بأن يعكس عملية الخلق، فيب

والسمر. ولو تمت ھذه العملية في سياق آخر أو من  العشق

شخص آخر واقتصرت على القتل والخلق يمكننا أن نرى 

تبدأ بھدم نظام قديم ثم خلق  من منظور مافيھا روحا ثورية 
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، نظام جديد يتلاءم مع الروح الثورية الجديدة ورؤيتھا للعالم

ديد لا يمكنه أن يكون جديدا تماما، مع العلم بأن أي نظام ج

فھو بالأحرى يقضي على بعض العناصر السلبية في النظام 

القديم ويستنھض العناصر التي وأدھا ھذا النظام القديم 

، كما في قوانين الوراثة عن ويضيف لھا عناصر أخرى

الصفات السائدة والصفات المتنحية والتطور الطبيعي الذي 

ائدة ھناك أو العكس، وكذلك الأمر حتى يجعل المتنحية ھنا س

بالنسبة للشعر ذاته وما ذھب إليه الشكليون الروس وحديثھم 

عن السمات الأسلوبية والفنية السائدة والمتنحية أو الكامنة في 

الواضح  الخارجي ، فكان العنصر الموسيقيالنوع الأدبي

 الشعر العربي القديم في حين أن سمة سائدة أو مھيمنة على

لكمون أو الآن إلى طور التنحي أو ا تراجع ذا العنصرھ

عناصر أخرى مثل كثافة الرؤية  الظھور الخفي وحلت محله

الاعتماد على حضور الصورة الشعرية بشكل ممتد في و

القصيدة تقوم عليه حياة القصيدة ذاتھا والإعلاء من الجانب 

توى وإبراز الوحدة الفنية وزيادة مس الذاتي والإيقاع النفسي

لا تخطئه  ونفسي التأمل وما يصاحب ذلك من جانب فلسفي
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وكذلك بروز الطابع  ،العين في كم كبير من الشعر المعاصر

السياسي لدى العديد من الشعراء والتفاعل الشعري العميق 

 ،مع الأحداث السياسية والاجتماعية والشخصية المعاصرة

الشعر وما إلى ذلك من سمات لم تكن تظھر بشكل بارز في 

  العربي في فترات تاريخية وأدبية سابقة.

ولكن من الواضح أن الصوت في القصيدة "يقتل" 

الروح الثورية في خديجة ليعيد خلقھا وفقا للصورة التقليدية 

بأن تصير موضوعا  ،المرتسمة للمرأة أو الوطن في خياله

مقولة  للتسلية به على غرار قابلا اللعشق الليلي أو جسد

سلوا" الشھيرة، الأمر الذي يعَُدُّ التفافا شعريا على "خليھم يت

  القصيدتين السابقتين. 

ومن زاوية أخرى، يمكننا النظر إلى القتل الذي يتم في 

الصبح والخلق الذي يتم في الليل على أنه التفاف على 

وأنه عملية  ،"محاولة حدوث الصبح" في قصيدة "إجابة"

، فھذا الصوت لا والعلى غرار غسيل الأم ،"غسيل أفكار"

تمثيل  يقبل أن يخلق خديجة نھارا ربما لأنه عاجز عن
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التفوا أو لأنه يخشى إن رآھا الناس انقلبوا عليه و ،أفكارھا

" على وزن نھارٍ وريادةٍ  أو لأنه يرى أنھا "ناقصةُ  ،حولھا

"ناقصات عقل ودين" الشھيرة، فيستكثر عليھا أن تكون 

لتتحول  ،إلى سريره ليلاھا ويحاول إرجاع ،رائدة أو رمزا

ثورة خديجة على يديه إلى مجرد عشق جسدي وسمر يحقق 

النھار خالصا لھذا  ويصيرَ  ،المشار إليھا أعلاه "التسلية"

غه من خديجة بتصفيتھا فكريا منه.    الصوت بعد أن فرَّ

يصاحب ذلك كله قيام الصوت ومن زاوية ثالثة، 

بادئة للفعل  ويحولھا من ،بتفريغ خديجة من مضمونھا

للفعل "الأبوي"، على الثوري والتشكيلي إلى مجرد متلقية 

أو مساءلة أو الثورة عليه  "إھانته"غرار الأب الذي لا تجوز 

فبعد كل ما قامت به نظامه ورؤيته القمعية وما إلى ذلك. 

خديجة من ثورة وتشكيل واستشفاف للمستقبل وتحرر 

ير الوضع الراھن، وحركة وقدرة على الخلق والولادة وتغي

ل مسار ھذه الفاعلية يريد الصوت في القصيدة أن  يحوِّ

والحضور الذاتي والإرادة لتنقلب في النھاية إلى عكسھا 

وھي الأشياء ذاتھا التي  تماما: خمول وغياب ذات وسلبية
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ثارت عليھا خديجة، وكأن الصوت يريد أن يرُجع الثورة إلى 

  ما قبل نقطة الصفر.

ت وسيلة مغرية لتحقق ھذا الھدف: فھو ويستخدم الصو

يستخدم الصورة الشعرية التقليدية للمرأة بوصفھا معشوقة 

ليغريھا بالرجوع إليه. وھذه الصورة لا يمكن  ومحبوبة

وإن كانت تستھوي بعض  ،قبولھا في العصر الثوري الجديد

أو على الأقل  ،النساء اللاتي يرُضيھن أن يتخلين عن ذواتھن

. فالأدب ذاته منقوصة و"محدودة الإمكانات"يعملن بذات 

. وحتى على مستوى جزء من الأشياء التي تمت الثورة عليھا

الشعر ذاته، فھناك شعراء معاصرون، كما يحدثنا الدكتور 

عنصرا كيميائيا  عبد الحكم العلامي، تمثَّلوا "المرأة باعتبارھا

 يسري في جسد القصيدة مسرى الدم في العروق، فيعمل على

دلالي يختلط  تنشيط قوى الفعل بھا بعد أن ينصھر في مركب

فيه الحسي بالمعنوي، والرمزي بالأسطوري والخيالي مما 

يعكس حالة من الثراء ربما لم تعھدھا القصيدة العربية من 



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 176

. ويمكننا أن نجد في قصيدتي "خديجة" و"إجابة" "89قبل

ية للمرأة السابقتين للسماح عبد الله مثالا حيا على ھذه الرؤ

ذات الأبعاد الأسطورية والرمزية والخيالية، وخير  الفاعلة

تين مثال على ذلك الدور الذي لعبته المرأة في الثور

  .2011و 1919المصريتين في عامي 

فإذا كانت الثورة تعني أن يكون لأفراد الشعب إيجابية 

الشخصيات تكون وفاعلية في تقرير مصيرھم، فلابد أن 

يحتفي بھا الأدب لھا القدر ذاته من الفاعلية والرموز التي 

والإيجابية، كما رأينا في شخصية خديجة في القصيدة التي 

تتخذ منھا عنوانا لھا وفي شخصية المخاطب في قصيدة 

"إجابة" حيث لا تركن ذات ھذا المخاطب إلى السكون، بل 

الإنذار وتعلن قيام الثورة ذاتھا. وعلى ھذا  تدق أجراس

نرى أن محاولات ر لقصيدة "يا امرأة مني" والضوء ننظ

الصوت محاولات بائسة لا يمكنھا أن "تغري" خديجة 

                                                 
. 92- 91. ص محمد إبراھيم أبو سنة: الخطا والأثرلامي. عبد الحكم الع  89

http://www.mediafire.com/?lb178pt5z66ew4q   
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بالسكون والسلبية والارتداد من "العقل الشكَّاك" إلى العقل 

  السلبي. لمُسَلِّما

ويبدو أن الشاعر يدرك عبثية ما يفعله الصوت في 

ر ھذه المرأة ا لتي لا القصيدة، فلا نجده يورد أي فعل يصوِّ

ولكننا نفھم أنھا خديجة لورود قصيدتھا ضمن القسم  ،يسميھا

لا يورد أي فعل يصورھا  -الخاص بـ "قصائد إلى خديجة" 

على أنھا لھا فاعلية أو ذاتية أو صاحبة مبادرة. فكل الأفعال 

، أي أن تجعلھا في موضع المستقبلة السلبية لأفعال الصوت

في حين أن خديجة تقوم الصوت يقوم بدور "الذات الفاعلة" 

، "90بدور "العاطل" الذي ينتكس إلى مجرد "حالة كمون

وظيفة الفاعل النحوية  لُ غَ شْ فنجد أن الصوت ھو الذي يَ 

وظيفة  لُ غَ شْ والفعلية في معظم الأفعال، في حين أن خديجة تَ 

عول به وعندما تشغل وظيفة الفاعل، نجد أن ھذه الفاعلية المف

   مشيئة الصوت وفاعليته. نتيجة ثانوية من نتائج

                                                 
. ترجمة عابد خزندار. مراجعة محمد بربري. معجم مصطلحات السيميوطيقابرونوين ماتن وفليزيتاس رينجھام.   90
  .37. ص 2008رة: المركز القومي للترجمة، القاھ
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ومن الواضح ھنا أن "آليات تحقيق الغايات البلاغية 

للتأثير النفسي على والخطابية" التي يستخدمھا الصوت 

 endsخديجة لا تستطيع أن تحقق "الغايات والأھداف 

، ذلك لأن "91، أو نتحاور، أو نكتبلماذا نتكلم -[المرجوة] 

غوية التي يكُثر منھا الصوت والتبعية الل "92"اللغة بيتُ الفكر

من خلال وضع خديجة في أكثر الأحيان في موضع التابع 

(المفعول به ھنا) لاشك وأنه يؤثر سلبيا على  النحوي

ة ويجعلھا تبتعد عن ذلك الصوت الذي يريد أن بَ المخاطَ 

ورؤيته التي لا تعترف واقعيا  يسجنھا في أفعاله وتوجيھاته

أنه يعترف لفظيا أو قوليا بھا،  بخديجة ورمزيتھا بالرغم من

أنه يريد أن يعيدھا إلى مرحلة ما قبل الثورة من خلال وك

حصرھا في صورة المحبوبة السلبية التي عليھا أن تكون 

بتمجيده إياھا في قصيدته، ويحصرھا في صورة  ممتنة له

ممتنا لھذا الصوت الذي الوطن الخانع الذي لابد أن يكون 

مرأة/الوطن في الصبح أمام الناس ولا يتباھى بأنه يقتل ال

                                                 
. القاھرة: شمس للنشر تبسيط التداولية: من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسيبھاء الدين محمد مزيد.   91

   hevwgdxnhttp://www.mediafire.com/?y64h4tt. 23-22. ص 2010والتوزيع، 
  .20. ص 2010. بيروت: شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، الحريم اللغوييسري مُقدّم.   92
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يعترف بھا ولا يعترف بوجودھا إلا في الليل بعيدا عن 

  ويركز الصوت ھنا على دوره بوصفه مانحا وواھبا: أعينھم.

  يا امرأةً أمنحھا من عمري سنوات الغربةِ 

  والفرقةِ 

  والفقدْ 

  أمنحھا سنوات العشق

  وسنوات التوّقِ 

  93وسنوات الوجد

 ھذه ه"حَ نَ ا أن الصوت يبدأ "مِ ومن الملاحظ ھن

، وھي الأشياء التي والفرقة والفقد بالأشياء السلبية: الغربة

يحتفي بھا معظم الشعراء الذين يحتكرون صفة الحداثة وكأن 

. ويبدو أن الشاعر يتعمد ھناك حداثة واحدة، لا حداثات كثيرة

 البدء بھذه الأشياء لما لھا من دلالة خاصة عند ربطھا بنھاية

التي تشي بكل ھذه الأشياء وتلقي بظلال السخرية  القصيدة

والمفارقة على تساؤل الصوت عن السبب في أنه يتوحشھا 

كما أن "المنح" الإيجابية لا تشمل إلا شيئا واحدا  ولا يلقاھا.
                                                 

  .27- 26. ص خديجة بنت الضحى الوسيعالسماح عبد الله.   93
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، ألا وھو إيجابيا حقا من ناحية اللقاء الذي يتوقعه الصوت

 - "التوق والوجد"  -، في حين أن الشيئين الآخرين "العشق"

يمكننا أن نضمھما إلى المنح السلبية لأنھما أكثر التصاقا 

. وبالتالي إذا قمنا بعملية إحصائية بسيطة نجد أن بالفرقة

في مقابل  تي تسير في اتجاه عدم اللقاء خمس منحالمنح ال

ومن ھنا واحدة قد تحتمل الوصال وقد لا تحتمله. منحة 

سي المضاد للتوحد مع الصوت الحاجز النفيمكننا أن نبصر 

نلتفت إليه على مستوى "علاقات الذي يدفعنا الشاعر لأن 

" في 94التقارب والتباعد التي تصل أو تفصل بين المشاركين

. وھذه العلاقات تضعنا أمام مفارقة لا تخطئھا الخطاب

، العين: فالصوت يفترض أن علاقته بخديجة علاقة تقارب

ليب اللغوية والخطابية التي ولكن صياغته لخطابه والأسا

ولغويا في يستخدمھا لإثبات ھذا التقارب تسير سياقيا ودلاليا 

اتجاه التباعد لأن ھذه الصياغة لا تستوعب روح خديجة 

  .ورموزھا ورؤيتھا المغايرة للواقع القديم

                                                 
   /:www.mediafire.com/?y64h4tthevwgdxnhttp/. 22. ص تبسيط التداوليةبھاء الدين محمد مزيد.  94 
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وعلى المستوى الشعري البحت، لا يمكن لامرأة تحتفي 

تبتھج بالشعر القائم  بالطمي وتضفِّره بالوجع القاھري أن

، فھي لم تقم بعملية على تفضيل "الغربة والفرقة والفقد"

في الشعر  والحياةِ  مِ التضفير أصلا إلا لتغيير رؤية العالَ 

يتكئ في العربي وتحويل مسارھا من ھذا الاغتراب الذي 

الأساس على رؤية منغلقة على ذاتھا ولا ترى للحياة بھجة أو 

، بل والوعي بكل مقومات ھا والتمسك بھاقيمة قابلة للدفاع عن

  ھذه الحياة من سياسة وأدب واجتماع وما إلى ذلك.

كما أن الشاعر بصياغته ھذه يھدف إلى أن يزيد 

ويجعلنا ننظر نظرة  المسافة بيننا وبين التعاطف مع الصوت

نقدية محايدة تجاھه، وأعني بالنظرة النقدية النظرة الناتجة 

والمقصود به ھنا التفكير  ير النقديعن تبني أسلوب التفك

ك الأدوات التي تمكِّنك من أن تستعمل الارتياب الذي "يعطي

والشك استعمالا بنَّاء بحيث تستطيع أن تحلل ما يمثلُ أمامك. 

وذات أساس متين وھو يساعدك على أن تتخذ قرارات أفضل 

بخصوص ما إذا كان شيء ما من الأرجح أن يكون صادقا 
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، أي أن نقوم باختصار "95سيحُدث الأثر المطلوبأو أو فعَّالا 

بتشغيل عقلنا "الشكاك، الذي يود أن يفحص كل شيء" 

وحتى  ."96"العقل الذي يتقبل كل المعلومات بالتسليموتعطيل 

لو استبعدنا الدلالات السلبية للشك والارتياب التي قد تتولد 

حصة في ذھن قارئ ھذه الدراسة وأحللنا محلھما النظرة الفا

ر كل ما أمامھا على فلتر العقل التي  والتمحيص، والقلب تمرِّ

يمكننا إدراك أن حجج الصوت في القصيدة لا يمكنھا أن 

تحُدث الأثر المطلوب لأن ھذا الصوت يعتبر خديجة مجرد 

، كما أنه شيء في عالمه ھو وليس لھا أية ذاتية أو فاعلية

يجة يتحدث عن نفسه ولا يخاطب خصوصيات شخصية خد

  ورمزيتھا التي تتجاوز التملك والتقييد.

ما يطُلق عليه علاوة على ذلك، يقوم الصوت بمخالفة 

في النقاش أو  principle of charity" السماحةمبدأ "

ھنا. فوفقا لھذا المبدأ، "إذا كان ھدفنا أن بالأحرى الحِجَاج 

                                                 
95 Stella Cottrell. Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis and Argument. 
Hampshire and New York: Palgrave McMillan, 2005. P. 2. 
http://www.mediafire.com/?04850p4w23o114e  

. 2011. دمشق: دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، أيھا النقصان من رآك: نساء تحت العرشسالمة الموشي.   96
  .44ص 
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نكتشف حقيقة قضية معينة، ينبغي علينا أن نعيد تشكيل 

يث تقدم الدرجة القصوى من الإقناع العقلاني الحجج بح

. وإذا نظرنا إلى "الحجج" التي "97للجمھور محل النظر

يقدمھا الصوت ھنا في محاولة منه للتأثير على خديجة، نجد 

د ما فعله لا تقدم "إقناعا عقلانيا" بقدر ما تعدِّ أنھا حجج 

  ومنحه وامتن به عليھا. 

ه إزاء خطاب وھذا التفكير النقدي الذي نستخدم

الصوت في القصيدة يخلق حاجزا على مستويين. يتمثل 

المستوى الأول كما أشرنا سابقا في العلاقة التي يولِّدھا ھذا 

الخطاب ولو بصورة غير واعية بين المشاركين فيه وھما 

: فالعلاقة المنشودة من ناحية الصوت ھنا الصوت وخديجة

ل منية للقصيدة تحوِّ ھي علاقة التقارب في حين أن البنية الض

مسار ھذه العلاقة نحو التباعد. ويمكننا أن نطلق على ذلك 

، وھي مفارقة تتعلق ھنا على الأقل المفارقة التأويليةاسم 

بالخطاب الشعري ككل، وتدل على التناقض أو التباين بين 

                                                 
97 Tracy Bowell and Gary Kemp. Critical Thinking: A Concise Guide. London and New 
York: Routledge, 2002. P. 268. http://www.mediafire.com/?qie148lnn4bge53  
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، أي الصوت الرسالة القصدية التي يقصدھا مرسل الخطاب

التي يستقبلھا متلقي الخطاب، وھو  ھنا، وبين الرسالة الفعلية

ھنا خديجة أولا ثم القارئ ثانيا. وھذا المفھوم يجعلنا نعيد 

، فكما رأينا من قبل، تتعلق ذاته مفھوم القصديةالنظر في 

القصدية في المقام الأول بمنتج النص، سواء أكان ھذا المنتج 

الذي يعُتبر  المؤلف النموذجي ميتمثل في المؤلف الفعلي أ

داخل النص بخلاف  نصرا من عناصر النص ويوجدع

  المؤلف الفعلي.

كما أن ھناك قصدية تتعلق بوحدة تركيبية صغرى 

، داخل النص وترتبط بأحد المشاركين في الخطاب الأدبي

كالقصد من وراء جملة معينة أو قول معين أثناء الحوار 

، أو حتى عندما يكون النص عبارة عن صوت داخل النص

ني القصدية ھنا المعنى المقصود لجملة أو عبارة ، وتعواحد

؛ معينة، وما إلى ذلك مما تدرسه التداولية أو علم المقاصد

تلعب على وتر التفاوت بين معنى الجملة وھذه القصدية 

خارج السياق والمعنى الذي  sentence meaningاللغوية 

وما قد يوظِّفه المتكلم  speaker meaningيقصده المتكلم 
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تلاعب بالسياق والإشارات الثقافية والتاريخية وكل ما من 

  استراتيجية استعمال التناص.يمكن أن يقع ضمن 

 -كما أسلفنا  -، وھي أن النص وھناك قصدية أخرى

يقدمه المؤلف بشكل مقصود على أنه نص (ينتمي لنوع 

، وإلا فشل معين) لابد أن يتلقاه القارئ على ھذه الصفة

، كما يثبت ذلك علم اللغة ته النصيةالنص في تحقيق طبيع

النصي أو اللسانيات النصية أو علم النص أو علم لغة النص، 

 textحسب الترجمات المتنوعة للمصطلح الإنجليزي 

linguistics ويمكننا أن نطلق على ھذه القصدية الأخيرة .

أو القصدية اسم القصدية الشكلية أو القصدية النوعية 

ينتفي وجوده العام ووجوده قد الوجودية، لأن النص 

. وأطلقنا عليھا ھذه النوعي إذا انتفت عنه ھذه القصدية

التسمية تمييزا لھا عن القصدية الدلالية التي تتعلق بدلالة 

  .الخطاب الأدبي، وليست بشكله

أما القصدية التي تتعلق بالمفارقة التأويلية ھنا فھي 

صيدة "يا امرأة قصدية تبدو لنا من خلال تناولنا النقدي لق
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ناتجةً في المقام الأول عن الانفصال بين المؤلف  مني"

الفعلي أو النموذجي من جھة والصوت الذي يتخذه ھذا 

ھذا الصوت المؤلف قناعا ليتوغل من خلاله في تقديم رؤية 

للعالم من حوله أو لقضية معينة في سياق معين من جھة 

ي ديوان (خديجة أخرى. ولا تخفى علينا ھنا دلالة السياق ف

وورود قصيدة "يا امرأة مني" تحت  بنت الضحى الوسيع)

نطلق ويمكننا أن عنوان أكبر وھو "قصائد إلى خديجة". 

على ھذه القصدية الشكلية وما تثيره من مفارقة تأويلية 

اسم "قصدية القناع" في مقابل قصدية المؤلف النموذجي 

  أو الفعلي.

الذي يعيق الحاجز  من مستويات أما المستوى الثاني

العلاقة التي تنشأ بين فيتمثل في  التوحد في التلقي النصي

قارئ القصيدة والصوت الماثل فيھا، وھي علاقة يتبناھا 

في حيثيات الخطاب الشاعر ضمنيا دون أن يتدخل مباشرة 

الذي يوجھه الصوت لخديجة بضمير المتكلم. وتسير ھذه 

جداني بين القارئ والصوت العلاقة أيضا في اتجاه التباعد الو

  .وبالتالي يتلاشى احتمال توحد القارئ مع ھذا الصوت
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وعندما نتأمل الضمائر التي يستخدمھا الصوت للإشارة 

، بالرغم إلى خديجة في بداية القصيدة نجد أنھا ضمائر غائب

فترض أن تكون ھذه الضمائر من أنه يخاطبھا مباشرة ويُ 

أعشقھا، أمنحھا، وكلھا أقتلھا، أخلقھا،  :خاطبضمائر م

وكأن الصوت يريد أن ينقل الفعل  أفعال على وزن "أفعل"

والفاعلية من خديجة إلى نفسه ويحولھا ھي إلى مجرد 

شخص غائب ينحصر في ضمائر لا تشي بالحضور. 

وبالرغم من أن استخدام ضمائر المخاطب ھنا لن يغير كثيرا 

ھا على من حجج الصوت ولا مقومات خطابه، كان بإمكان

بأنھا لھا حضور ما في ھذا تحس الأقل أن تجعل خديجة 

، فالنحو على الخطاب حتى ولو كان حضورا نحويا خالصا

الأقل جزء من اللغة واللغة كما يراھا البعض أساس التفكير 

 احتمالاتِ  قصي ھذا الخطابُ وبالتالي يُ أو أداته الأساسية. 

، رھا فيهمنذ البداية لأنه أقصى خديجة من حضو نجاحه

وكيف له أن ينجح في التأثير عليھا وھو لا يراھا موجودة 

  أصلا ويصر على تغييبھا نحويا وبالتالي فكريا؟
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ويواصل الصوت استخدام ضمائر الغائب، ولكنه يعدِّل 

  في صيغة الأفعال التي يستخدمھا:

  أتجمّلھا

  حين يكون الزمنُ قبيحَا

  وأبدّله في عينيھا

  ه حلواأخلق

  98ومليحَا

، نجد أنه على وزن إذا تأملنا صيغة الفعل "أتجمّلھا"ف

على وھي صيغة تدل على لزوم الفعل كما تدل  "أتفعّل"

شيء نابع منه أو خاص على أن ما يقوم به المرء التصنُّع و

أي أنه . به أو بأسلوبه في الكلام أو التصرف وما إلى ذلك

ل ويجع يدل ھنا على أن الصوت ھو الذي يجعل نفسه جميلا

وليس لخديجة أية علاقة بھذا الجمال غير  خديجة جميلة

. ويبدو أنه يقصد "أستجملھا"، أي أراھا جميلة وھي الطبيعي

المبادرة  صاحبَ  وفي كلتا الحالتين، يعُتبر الصوتُ  ذلك؛ غير

ففي الصيغة التي يثُبتھا، والفعل ولا شأن لخديجة بما يقوم به. 
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ي صيغة "أستجملھا"، نجد أن خديجة مقحمة على الفعل؛ وف

. تبدو خديجة غير جميلة والصوت ھو الذي يكُسبھا الجمال

وفي كلتا الحالتين، يخطئ الصوت في اختيار ألفاظ 

. الإستراتيجية التي يمكنه من خلالھا أن يستميل خديجة إليه

فيبدو أنه لا يرى فرقا بين قبح الزمن وخديجة وبالتالي 

لا ينبع من داخلھا.  ماليحاول أن يضفي عليھا قدرا من الج

ولو كان يريد حقا أن يؤثر بالإيجاب على خديجة أو يمتدحھا 

لنيتُ "أو يثُبت لھا فاعلية نابعة منھا لكان قال مثلا:  حين  جمِّ

تجمِّل دنياي حين يكون الزمن "أو  "يكون الزمنُ قبيحا

  ".قبيحا

كما أن الفعل "أبدّله" يدل على أن الزمن في عينيھا 

التبعية ليلقي بآثاره بوھذا القبح يمتد بالضرورة أو  ،قبيح فعلا

 ه حلوا/قان "أخلق. ويجيء السطران اللاحعلى خديجة

، كما أنه ومليحا" بلا فاعلية أو تأثير لأنھما تكرار لا لزوم له

عندما يكونان  لا يوجد فرق بين "الحلاوة" و"المَلاحة"

لرئيسية نقيضين للقبح. وأظن أن ھذا الأسلوب من السمات ا

، لأنه لا التي تفضح محاولة الصوت الالتفاف على خديجة
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إسھاما كبيرا  التھا، بل على العكس تماما يساھمينجح في استم

كھا بفي إصرار خديجة على  الابتعاد عنه بثورتھا تمسُّ

تكشَّف خواءُ لأنه كلما تمادى في الكلام أو مخاطبتھا  ،وتجنُّبه

ا ا لخديجة أو مستوعبً جاذبيته وعجزُه عن أن يكون ندًّ 

  .لطاقاتھا الكبيرة وتجددھا الدائم

كما أن التكرار الذي لا لزم له والإضافة اللغوية التي لا 

م شيئا جديدا يجعلانا نبصر مدى ما يقوم به الصوت من  تقدِّ

، وكأنه لا ةورللغوية وإساءة استخدامه لھذه الثتبديد للثروة ا

في القصيدتين السابقتين  يتمثَّل التوظيف اللغوي لكل مفردة

ولا يملك إلا الحضور وكأنه أيضا يدرك خواء حجته 

ه على  الإعلامي المكثَّف على شاشة القصيدة وصفحاتھا ليموِّ

قھا الناسُ  ؛ وسنتكلم عن حقيقته ويكذب الكذبة إلى أن يصدِّ

ھذه النقطة المتمثلة في إساءة استخدام الثروة اللغوية لاحقا 

مكننا من خلال دراستھا أن ندين الصوتَ ويفي ھذه الدراسة 

  بالكسب اللغوي غير المشروع.
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يستمر الصوت في استخدام بلاغته القديمة التي توحي 

بأنه لا يستطيع أن يفھم أبسط المبادئ التي تمثِّلھا خديجة أو 

  يستطيع التأثير عليھا أو الوصول إلى عقلھا:

  يا امرأة يتوحشھا قلبي

  حين يكون القلب

  وحيدا

  مشتاقا

  يتعشقھا

  لما يصبح عشّاقا

  وأقول:

  تعالي فتجيء

  أطلي فتطل

  99انتظريني تنتظر

وسواء اتفقنا أم اختلفنا على فصاحة الفعل "يتوحشھا" 

بدلالاته العامية المتمثلة في قمة الشوق بھذا المعنى، سنقبل 

؛ والشوق ھنا مثبوت للقلب، وليس للصوت وكأن أو الافتقاد
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. وحتى لو أثبتنا الشوق ه وھذا الشوقالصوت يباعد بين نفس

لصاحب القلب على سبيل المجاز المرسل أو الكناية أو أي 

 /"حين يكون القلب ةر التاليوشيء شئت، لن نجد مبررا للسط

إضعاف المعنى وتضييق الظروف مشتاقا" إلا  /وحيدا

بوجه  ية للشوق: فالسطر الأول يدل على "الوحشة"الموات

ضع شرطين لاثة التالية تر الثوطعام، في حين أن الس

والاشتياق: فإذا  تحقق إلا بھما، وھما الوحدةا لا تلھ متلازمين

، قد لا يشتاق إلى خديجة؛ فھذه كان ھذا القلب وحيدا فقط

الوحدة قد يبددھا باللجوء إلى أشخاص آخرين كالأصدقاء أو 

، امرأة أخرى. وإذا كان مشتاقا فقط ولا يشعر بالوحدة

يا أنه يمكن أن "يطفئ" ھذا الاشتياق مع نستشف ضمن

، كما نستشف من طريقة الصوت في التفكير وفي أخريات

  . النظر إلى المرأة

يدل على مدى وھذا التضييق للمعنى الواسع للوحشة 

غباء الصوت وعدم قدرته على أن يعبر عن شوقه وربما 

لخديجة أصلا، بل لجسدھا، وخاصة عندما على عدم شوقه 

به الذي يمكننا أن نستشف منه رغبة جسدية لا يكمل خطا
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والحشو فإطناب الصوت وولعه بالبلاغة القديمة أكثر. 

يجعلان لغته تنقلب عليه الشعري لتبرير وزن لا قيمة له 

 هيتعشَّقھا"، نجد أنوتفضحه: فعندما نتأمل صيغة الفعل "

لھا" من ناحية الدلالة والتركيبيتماثل تماما مع  . "اتجمَّ

تعدى إلى ته ھنا تخرجه بعيدا عن "يعشق" الذي يودلال

إذا سلمنا بسلامته  - وحيمفعول إلى "يتعشَّق" الذي قد ي

بعشق الذات. كما أن إصرار الصوت  -اللغوية بھذا المعنى 

يخُرج الفعل إلى معنى آخر يضُاف  على الالتزام بوزن معين

ق : فالتعشُّ للدلالات الجسدية والرغبة الجنسية في القصيدة

وما  يحيلنا إلى تعشيق قطع الخشب مثلا ببعضھا البعض

  يرمز له من التقاء الأجساد.

ويكرر الصوت نفس الغباء الأسلوبي السابق من خلال 

. وبالرغم من أن اقتران ھذا التعشيق بـ "لما يصبح عشّاقا"

الشاعر لا يشكِّل كلمة "عشاقا" تشكيلا كاملا، لا يمكننا إلا 

ا قاً" على وزن "صيَّادا" و"نھَّابا" و"غشَّاشا" أن نقرأھا "عَشَّ

اقاً". وھذه الصيغة توحي  وما إلى ذلك، ولا نقرأھا "عُشَّ

يمكن أن بافتعال العشق وتنظر للعشق على أنه حالة خارجية 
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يدخل فيھا المرء متى شاء، وليس على أنه حالة وجدانية 

ت داخلية لا يتحكم فيھا المرء من تلقاء ذاته. أي أن الصو

يا امرأة تلتحمين بجسدي عندما "يقول لخديجة صراحة: 

. وحتى ھذا المعنى الفج والمھين لا يقوله، "أمثل دور العاشق

: فھي لا لأنه لا يثُبت لخديجة أي دور في العلاقة الجسدية

تلتحم ولا تظھر كضمير فاعل حتى الآن، بل تنحصر في 

، وكأنه عمدضمير المفعول الغائب أو بالأحرى المُغَيَّب عن 

ل أمامھا أو فوقھا يا امرأة ألتحم بجسدھا عندما أمثِّ "يقول لھا: 

  ."دور العاشق

ويؤكد الصوت ھذا العشق الجسدي المصطنع باستخدام 

حرف العطف الواو بعد "عشاقا" وكأن ما سيلي ھذا الحرف 

ويؤطر الصوت  .نتيجة منطقية لما قبله أو حدث مترتب عليه

بالفعل "أقول" الذي لا يعني ھنا كل ما يلي حرف العطف 

مجرد القول، بل يتضمن "الأمر المباشر"، إذا جاز لنا أن 

نستعمل ھذا المصطلح للدلالة على الأمر اللغوي بما فيه من 

المباشر الذي يستبيح به رجال السياسة ما ليس طلب والأمر 

لھم فيه حق، مما يعني إھدار حق الوطن والتعدي على حقوق 
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كما حالية والقادمة في مقدَّرات وموارد ھذا الوطن. الأجيال ال

أن ھذا الأمر المباشر يدل في سياق القصيدة وربما خارجھا 

كھا الصوت كما  على أن خديجة مجرد قطعة ديكور يحرِّ

  يشاء وبدون رؤية جمالية تمُتع القارئ.

ننتقل الآن إلى ترتيب ومغزى ھذه الأوامر المباشرة. 

امره لخديجة بدعوتھا أو أمرھا يبدأ الصوت سلسلة أو

. وھذا الطلب يجعلنا ننظر إلى الفاء على أنھا فاء بالمجيء

السببية وكأن مجيء خديجة ما ھو إلا نتيجة مباشرة أو 

للأمر المباشر المتمثل في "تعالي"، وكأنھا ليست لھا إذعانية 

إرادة أو رغبة. وھذا ما يؤكده الأمر المباشر التالي: "أطلي 

أي  "أطل على"يحتمل وجھين:  طلي" ھناوالفعل "أ. فتطل"

. والوجه الأول احتمال "بقرُ "وأطل بمعنى  "أشرف على"

بعيد لأن الإطلال يمثل أول ظھور في المكان وبالتالي من 

أما المفروض أنه يسبق الدعوة للمجيء أو الاقتراب. 

دعوة الصوت لخديجة للاقتراب منه  الاحتمال الثاني فيمثل

جح ھنا. وھذه الدعوة أو الأمر توحي بما في صدر وھو الأر

 خديجة من ھواجس نحو الصوت أو خوفھا منه أو نفورھا
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منه، لأنھا لا تريد أن تقترب منه من تلقاء نفسھا وما جاءت 

في الأساس أو لقضائه على إرادتھا؛ أو نحوه إلا لخوفھا منه 

م لأنھا غير موجودة أصلا لأنھا لا تعرف الخوف ولا انعدا

الإرادة، وبالتالي يكشف ھذا الترتيب للأفعال أن الصوت 

وھي لا  ،ليدرك من داخله أن اتجاھه نحو خديجة ذاته مفتعَ 

يمكنھا أن تسمح لنفسھا أن تقترب منه أصلا أو تتواصل 

لأنه من أصحاب الرؤى الرجعية التي ثارت ھي عليھا  ،معه

  أو عليھم. 

الصوت لأول ثم يجيء الفعل الثالث الذي يظھر فيه 

من "الأفعال المادية" مرة مفعولا به في القصيدة، ولكنه ليس 

التي تدل على حدث أو عمل معين أو من الأفعال "الذھنية 

النفسية" التي تدل على شعور معين أو من الأفعال 

" التي تدل على التعبير الخارجي عن ھذا 100"السلوكية

اركتھا فاعلية الذات ومش على ، وھي أفعال تدلالشعور

الإيجابية عملا وشعورا فيما يحدث، ولكن الفعل الذي 

يستخدمه الصوت ھنا "انتظريني" يمكننا أن نصنفه على أنه 
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أفعال "الحالة" التي تصف حالة معينة لا تحتاج إلى فعل من 

فاعلية أو ذاتية، فالانتظار ھنا يقارب السكون، ولا يتقاطع 

يمثل الترقب والتوقع  قدمع الانتظار الفلسفي أو الفني الذي 

، كما نجد والتطلع إلى حالة أفضل أو حتى الإرجاء والتعطيل

حيث يمثل الانتظار،  101في مسرحية (انتظار) لمحمد فكري

خاصة في مشھد المحاكمة، قمة العبث لأننا نكتشف أن 

ولذلك لا سبيل للرجوع إلى مبادئ "جمعية  القاضي أبكم

الاستغلال والانحراف العلاقات الإنسانية" ويظل الجشع و

ولكن كتابة المسرحية بالشكل  على المبادئ بدون حساب

حية أو مسر العبثي يمثل في حد ذاته إدانة لھذا الوضع؛

حيث يمثل  102لسعيد حجاج "اثنان آخران في انتظار جودو"

الانتظار محاولة للھروب من ضغوط الحياة المادية وعندما 

لأن  نتظار أدنى أھميةتتلاشى ھذه الضغوط لا يصير لھذا الا

الإنسان "إذا ما تملكّ احتياجاته الحقيقية التي يسعى من 

أو قصة  "103أجلھا، لنسي كل ما كان يؤمن به من أفكار
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حيث يمثل الانتظار نوعا من  104("انتظار) لجمال الجزيري

ولا يجد البطل في النھاية أمامه  الانغلاق والأمل في حد ذاته

ان الانتظار المغلق حتى لو كانت سبيلا إلا بالخروج من مك

أو مسرحية  لفظاعة الواقع؛نتيجة ھذا الخروج اكتشافه 

حيث يمثل الانتظار الرجعية  105"المحول" لنجاح عبد النور

تصحيح الوضع السياسي والتقاعس عن المشاركة في 

؛ أو مسرحية (غودو قادم) لشريف ھزاع والفلسفي المتدھور

ب مسرح العبث في حيث يستغل المؤلف أسلو 106شريف

انتقاد فكرة الانتظار ذاتھا ولا يظھر غودو ھذا بشخصه في 

ي من المسرحية تماما وإنما يظھر بأفعاله  في النھاية ليعرِّ

نه، بل ويغتصبھما جنسيا وإنسانيا؛ أو قصيدة ينتظرا

 107"وتعيشين زمانك تنتظرين قدوم البدر" للسماح عبد الله

المشرقين والرغبة في حيث يمثل الانتظار الغد والأمل 

؛ أو في مسرحية (أغنية إلى التخلص من انتكاس الحاضر

                                                 
وصدرت  http://www.mediafire.com/?nu6k7ti12h3zw7a. 28-25. ص بدايات قلقةجمل الجزيري.  104 

: 29-24)، ص 2015القصة إلكترونيا في مجموعة "أولاد الحرام" (
http://www.mediafire.com/?fjs1bbc0ri51npl   

  .106-91. ص 2010. القاھرة: دار التلاقي للكتاب، مسافات في الظل: سبعة نصوص تجريبيةنجاح عبد النور.   105
  .2002. القاھرة: الھيئة المصرية العامة للكتاب، دغودو قادم: تراجكوميديا من فصل واحشريف ھزاع شريف.   106
  .165-161. ص 2004. القاھرة: الھيئة المصرية العامة للكتاب، ھواء طازجالسماح عبد الله.   107
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حيث يختلف انتظار الرجل للنھار  108النھار) للسماح عبد الله

ه من ععن انتظار المرأة له، فالرجل ينتظره لما سيجلبه م

مأكل وأشياء مادية يتطلع إليھا، في حين أن المرأة تنتظره 

؛ أو "109من "تصعيد الروحلأنھا ستتمكن عندما يجيء 

حيث  110قصيدة (متى يأتي الجيش العربي) للسماح عبد الله

يمثل الانتظار تقاعسا وتكاسلا يساعدان على استمرار 

أو في قصيدة "بانتظار  ؛التخاذل وتأبيد الوضع الراھن

الملاك على الأرصفة" للشاعر اليمني الراحل محمد حسين 

المستوى السياسي  حيث يمثل الانتظار إدانة على 111ھيثم

على إدانة لمن يتركون المواطن إلى أن يحفر قبره بيديه و

المستوى الإنساني لھؤلاء الموتى ذاتھم الذين يتركون أنفسھم 

بقراءة الطالع وانتظار  اليصلوا إلى كل ھذا الموت ويكتفو

أو في قصيدة "في  الملاك الذي يحدثھم ھذا الطالع عنه؛

حيث يمثل الانتظار توھما  112الله انتظار النھر" للسماح عبد

                                                 
  .2008. القاھرة: دار التلاقي للكتاب، أغنية إلى النھار: مسرحية شعريةالسماح عبد الله.   108

. وصدر http://www.mediafire.com/?ezzssa5h4fnrr45. 68 . صالحوار مع النصجمال الجزيري.  109 
   http://www.mediafire.com/?wwwg6eh7zes2iht 101): ص 2015الكتاب في طبعة إلكترونية (

  .2009. القاھرة: دار التلاقي للكتاب، متى يأتي الجيش العربي: قصيدة طويلةسماح عبد الله. ال  110
  .36-33. ص 2007. سلسلة المكتبة الشعرية. اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، على بعُد ذئبمحمد حسين ھيثم.   111
  .24- 21. ص 2010. القاھرة: دار التلاقي للكتاب، قبو الثلاثينالسماح عبد الله.   112
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وعبثية تنافي الواقع ولا تلتفت إليه، فالصوت أو الفنان يرى 

الذين "لم يصدقوني" النھر واقعا أمامه في حين أن أصوات 

عندما "تقتتل الطيور" و"تشتعل ينتظرون نھرا لا يجيء إلا 

، دون أن يتلمسوا النھر النيران" ويأكل الذئابُ النعاجَ 

  فيھم وبينھم.الموجود 

 ر يعني "أن ينتظر الإنسان أمرا ماوإذا كان الانتظا

، فإن أمر "113يتمنى حدوثه في المستقبل القريب أو البعيد

 الصوت لخديجة في قصيدة "يا امرأة منيّ" للسماح عبد الله

أن أمر تنتظر حدوثه، بل أمرا تخشاه. كما  الا يمثل لھا أمر

وامر المتخبطة التي إلى الأ يضُافالانتظار في حد ذاته 

يصدرھا الصوت بلا منطق. وعندما يأتي ھذا الأمر بعد 

الأمر بالإطلال مباشرة، يمكننا أن نلاحظ فيه نوعا من 

أو حتى تأجيلا لرغبة قد تكون  التعذيب اللاھي أو العابث

ولابد أن  تولدت في جسد خديجة ويراھا الصوتُ "عيبا"

غَ  ثم تقتات ھي على ما  " ھو رغبتهتنتظر خديجة حتى "يفرِّ

                                                 
. القاھرة: الھيئة المصرية 1973ظاھرة الانتظار في المسرح النثري في مصر حتى عام د. محمد عبد الله حسين.   113

  .7. ص 1998العامة للكتاب، 
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استبدادية وسخرية تبقى من رغبة أو ما لم يتبقَ. وھنا تتجلى 

 الأمر الرابع من الأوامر التي يصدرھا الصوت لخديجة

ويضيفه الشاعر للقصيدة في الطبعة الجديدة التي كانت من 

وكانت المسودة الأولى  2011المفترض أن تصدر في عام 

: "توقي تشتاق"؛ وكأن الھذه الدارسة ستنشر مصاحبة لھ

الاشتياق يمكن أن يصدر بأمر مباشر ولا ينبع من داخل 

الشخص ورغبته الحقيقية في الالتقاء بالشيء أو الشخص 

وربما يجعلنا ھذا ننظر إلى فعل الاشتياق على  المشتاق إليه.

أنه فعل مادي ورغبة جسدية، وھذا ما يؤكد إيحاءات فعل 

دبِّري أمورك "يقول لخديجة:  ، وكأن الصوتالانتظار أعلاه

  . "بما تبقى من فتات على مائدة الجسد

وتكمن المفارقة ھنا في أن الصوت في القصيدة يقدم 

محببة لابد كل ھذه الأفعال بأوامرھا المباشرة بوصفھا أشياء 

. وحتى لو اعترفنا بالمنطق أن ترُضي خديجة وتستميلھا إليه

على بلاغة تقليدية القديم للصوت وما يتضمنه من اتكاء 

إطنابية، لا نجده يحقق أھم شرط من شروط ھذه البلاغة، ألا 

فالصوت وھو استمالة النفوس ومحاولة إقناعھا والتأثير فيھا. 
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ھنا لا يلعب على وتر الشخص الذي يخاطبه وصورة ھذا 

الشخص الذھنية عن نفسه ورؤيته للعالم وقناعاته الذاتية، بل 

رؤيته الشخصية و ھو تياجاتهيلعب الصوت على وتر اح

الأنانية للعالم التي تعتبر كل ما فيه لا يوجد إلا لتلبية رغباته 

؛ أي أن ھذا الصوت لا يقوم إلا بإرضاء المنغلقة على ذاتھا

صورته عن ذاته وليس إرضاء صورة خديجة عن ذاتھا، 

ويحاول أن  وبالتالي فھو منفصل عن الواقع الموجود حوله

اء أكان يشعر بھذا الالتفاف أم لا، والأرجح أنه عليه سو يلتفَّ 

لا يشعر بالتفافه لأنه يصدِّق الصورة التي رسمھا لنفسه عن 

، فھو كالعديد من الشخصيات العامة الآن الذين نراھم نفسه

نية وعلى شاشات الفضائيات طفي مجالس الحوارات الو

 يتحدثون عن الثورةوصفحات الجرائد الورقية والالكترونية 

كأنھم صانعوھا في حين أن الثورة قامت على أمثالھم ممن 

وتتحول يأكلون على كل الموائد ويتلونون بكل الألوان 

الكلمات على ألسنتھم إلى عكسھا وكأن تاريخھم وسجلاتھم 

ليست متاحة للناس في أرشيفات الجرائد أو مواقع التواصل 
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 وتيوالص كالفيسبوك أو مواقع التبادل البصري الاجتماعي

  .اليوتوبك

ولو كان ھذا الصوت قد تدبَّر القصيدتين السابقتين وما 

أي مستوى من  استوعبترمز له خديجة أو على الأقل 

غيَّر في خطط خطابه مستويات ھاتين القصيدتين، لكان 

وأساليب ھذا الخطاب بحيث يستوعب ولو جزءا من 

شخصية خديجة الرحبة. لكنه يتعامل مع الواقع حوله وكأن 

شيئا لم يتغير وكأن خديجة ھي نفس المرأة التقليدية التي رسم 

. صورة لھا في ذھنه تقوم على النمطية والتبعية والخنوع

وحتى عندما يخاطب ھذه المرأة التقليدية التي توجد في ذھنه 

لواقع المرأة الجديدة الثورية في القصيدتين  ولا تمتُّ 

ية أو الفاعلية ولا لا يعطيھا أدنى قدر من الذاتالسابقتين، 

يترك لھا دورا تقوم به، فالأفعال التي تظھر فيھا خديجة 

لغوي تأتي تنفيذا لأمر  -تجيء، تطل، تنتظر، تشتاق  -فاعلة 

قسري ولا يعبر عن إرادة خديجة في المجيء ومباشر 

تتلون بفاعلية والإطلال والانتظار والاشتياق، أي أنھا أفعال 

يھا في الواقع لأنھا تعبر عن إرادة مظھرية وھي فاعلية يتم نف
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، فكلھا تجيء ليس فيھا أي مجال لتقرير المصير مسلوبة

 محصورة في إطار الفعل "أقول" وما يندرج تحته من أوامر

  مباشرة. لغوية

ويبدو أن الصوت بدأ يدرك عبث تأثير خطابه على 

نفس خديجة. ولذلك نجده يبدأ في تحوير إستراتيجية خطابه 

  كان مازال يدور في إطار البلاغة القديمة: وإن قليلا

  بين نساء الأرضأتخيرھا من 

  أحملھا في ورقاتي

  وحقائب سفري

  حين الترحال

  وحين الركض

  أجعلھا في السفر محطاتي

  ومراسيّ 

  وعلى دفء مرافئھا حين أحط

  114أحطُّ 

                                                 
  .30- 29. ص خديجة بنت الضحى الوسيعالسماح عبد الله.   114
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اللغوية  من الملاحظ ھنا أن الصوت مازال على عادته

لھا" و"يتعشَّقھا" القديمة في "أتخيَّرھا"، كم ا في "أتجمَّ

شھا".  وھذه الصيغ في مجملھا توحي بنرجسية مطلقة و"يتوحَّ

. فالصوت ھنا لم يستعمل مثلا "أختارھا" من قبل الصوت

ولا تشي بغياب الإرادة  للفاعل التي تدل على حرية الإرادة

عن الشيء أو الشخص المختار؛ كما لم يستعمل "أختارھا 

لتي توحي بتفضيلھا على كل نساء على نساء الأرض" ا

؛ ولكنه استعمل "أتخيَّرھا" من بين نساء الأرض، الأرض

قفص فاكھة أو مجموعة من وكأن كل ھؤلاء النساء مجرد 

الأشياء التي ينتقي منھا الصوت ما يحلو له دون الالتفات 

. وبالرغم من الإيحاءات السلبية للفعل يتخيَّره /مالإرادة من

واتجاه من  يرجحھا من قبل من مادية طاغية"أتخيرھا" وما 

جانب الصوت لأن يشُيِّئ خديجة وينظر لھا على أنھا مجرد 

في  يأتي ھذا التشييء، ليست له إرادة ولا رغبة 115جماد

مقابل التشخيص الذي استخدمه الصوت من قبل في 
                                                 

اد، كما يخبرنا الفيزيائيون والكيميائيون نستعمل كلمة "جماد" ھنا من منظور شبه تقليدي أو شعبي، لأن الجم  115
والجيولوجيون وغيرھم من العلماء، مليء بالتفاعلات والتحركات والتغيرات وما إلى ذلك مما ينفي سكونه؛ كما أن الله 

ر منه الأنھار وإن منھ ا لما عز وجل أخبرنا بإرادة الأحجار على سبيل المثال، كما في الآية: "وإن من الحجارة لمَا يتفجَّ
قَّق فيخرج منه الماء وإن منھا لما يھبط من خشية الله" (البقرة،  )، وأخبرنا كذلك بتسبيح مجمل الكائنات Ϳ: "تسبِّح 74يشَّ

  ).44له السماوات السبع والأرض ومن فيھن وإن مِن شيء إلا يسبِّح بحمده ولكن لا تفقھون تسبيحھم" (الإسراء، 
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شھا قلبي" وكأن كل جزء من جسده ھو له ذاتية  "يتوحَّ

و ذاتا واعية في حد ذاته في حين وصالحا لأن يكون شخصا أ

؛ ومن ھنا يمكننا أنه ينظر لخديجة ككل على أنھا مجرد شيء

النظر إلى الوسائل الشعرية التي يستخدمھا الصوت من قبيل 

تساھم بدورھا في فضح آليات على أنھا  التشخيص والتشييء

  خطابه وبالتالي في ابتعاد خديجة عنه.

الإستراتيجيات التي ويبدو أن الصوت ذاته غير واع ب

يستخدمھا لاستمالة خديجة، لأن ھذه الإستراتيجيات صارت 

 ولا يعي بھا. أساسيا من شخصيته اعلى ما يبدو جزء

وبالرغم من كل ذلك وتماشيا مع منطق الخطاب التقليدي 

سنعتبر ھذا الجزء من القصيدة بداية  الذي يستخدمه الصوت،

ل على الأقل تحول ، في مسار خطاب الصوت لخديجة تحوُّ

قولي وليس تحولا فعليا إلى أن نفحص الأسس التي يقوم 

، بالرغم من أن المؤشرات السابقة عليھا وطبيعة ھذا التحول

في القصيدة لا يمكنھا أن تنبئ عن أي نوع من التغير 

الجذري في موقف الصوت من خديجة واتجاھه الفكري 

ية علاقات أو في موقفه السياسي من ناح والوجداني نحوھا
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القوى بينه وبينھا، فھو حتى الآن ينظر إلى نفسه على أنه 

لخديجة على أنھا مجرد ينظر والإرادة، و مصدر السلطة

  تابعة له بلا سلطة ولا إرادة.

يعقد ھذا الصوت مقارنة بين "نساء الأرض" وخديجة 

، ويمكن أن تصير ھذه الحيلة ويفضلھا عليھن جميعا

ة خديجة إليه فعلا أو على الأقل الخطابية وسيلة لاستمال

. ولكن السطر التالي مباشرة يأتي لإرضاء غرورھا الأنثوي

: فھو ليؤكد الإيحاءات المادية الكامنة في الفعل "أتخيَّرھا"

يستعمل الفعل "أحملھا" الذي يشي بأنھا لا تختلف شيئا عن 

الورقات وحقائب السفر التي يحملھا فيھا. ولو كان قال 

لجعلھا حقيقة أو فكرة  رقاتي" على سبيل المثال"تحملھا و

، ولكنه مازال متمسكا بأنه عالية تستحق التسجيل على الورق

عداه يقع في نطاق المفاعيل أو  نْ الفاعل الأوحد وكل مَ 

  الأشياء التي يمارس عليھا فاعليته. 

ويأتي السطر التالي ليؤكد بدوره ھذا المعنى، فھو يحملھا 

كان إلى مكان وكأنھا زاده الذي يقتات عندما يرتحل من م
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، بما يوحي به ھذا الزاد من أنه مادة قابلة عليه في السفر

وإذا كانت  للفناء والإفناء على يديه ولصالح بقائه ھو ونموه.

خديجة رمزا لـ "السفر المتواصل" والحركة الدائمة في 

، ما دلالة قيام الصوت بحملھا في حقائب سفره؟ أظن المكان

ھذا الحمل مجرد التفاف على حركة خديجة وتقليص لھا، أن 

لإثبات الصوت بل وتجميدھا. ونجد في ذلك تجليا آخر 

الإرادة لنفسه ونفيھا عن خديجة: فبدلا من أن تكون ھي 

لھا ھي إلى  رمزا للسفر، يصير ھو المسافر الأبدي ويحوِّ

  مجرد مادة ليس لھا أن تسافر إلا في حقائبه.

ى موضوع السفر من خلال مفردات كثيرة ويؤكد الصوت عل

"محطاتي" تدل عليه من قبيل "الترحال" و"السفر" و

و"مراسيّ" و"مرافئھا"، لما يعلمه من عشق خديجة للسفر 

كيد على السفر ذاته مجرد التأالمتواصل. ولكن يبدو أن ھذا 

تمََسُّح بخديجة وشخصيتھا وما ترمز إليه، لأن خديجة تتخذ 

ا تقوم عليھا رؤيتھا للعالم من حولھا، وبالتالي السفر فلسفة لھ

. وإذا كان لا تقنع بالسكون في مكان معين أو محطة معينة

الصوت يستخدم مفردتين تدلان على السفر والحركة 
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(الترحال والسفر)، فإنه في المقابل يستخدم ثلاث مفردات 

. تدل على تجميد ھذه الحركة (محطاتي ومراسيّ ومرافئھا)

أن نستشف من السياق أنه لن يجدھا في ھذه المرافئ  ويمكننا

والمحطات والمراسي لكونھا دائمة الحركة والحراك 

ولكونھا تتخذ المكان منطلقا للانتقال إلى مكان آخر  ،والتطور

والالتحام بروحه ولا تتخذه مقصدا في حد ذاته أو رمزا 

كما أن ھذا الصوت يصر على أنه "للاستقرار" والسكون. 

، فبيده الفعل وبيده الذي يجعلھا محطاته وما شابه ذلكھو 

تحديد ھويتھا وما يترتب على ذلك من تأطير لھا وتحديد 

، وما تمثله ھذه الإقامة الجبرية من لإقامة جبرية يسيِّجھا بھا

تنميط لصورة خديجة وتشييئھا وصبھا في قالب ثابت لا 

أن  ولايستطيع أن يقارب صورتھا بأي حال من الأحوال 

  يلبي جزءا ولو قليلا من شروط بقائھا وحياتھا.

وإذا كانت "المحطات" ترمز للنقل عن طريق البر، فما 

الفرق بين "المرافئ" و"المراسي" عند الحديث عن السفر 

لا أظن أن ھناك فرقا إلا "الدفء" الذي عن طريق البحر؟ 

. يقرنه الصوت بالمرافئ؛ وھذا الدفء يقترن بدوره "بالحط"
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ذا كان الحط يقترن بالنزول والھبوط من علو إلى أسفل، وإ

تضُاف إلى الإيحاءات  تقليدية يمكننا أن نلمح إيحاءات جنسية

المادية والجسدية التي كان يتشبَّع بھا ذھن الصوت أعلاه، 

وليس أحط"،  /خاصة وأن ھذا الحط يقترن بـ "حين أحط

سيّ" التكرار على ضوء ورود كلمة "مرا ھناك مبرر لھذا

يضيف معنى جديدا أو يضيِّق معنى المراسي، قبله إلا أن 

  وكأن ھذه المراسي ھي جسد خديجة ذاته.

ينتقل الصوت إلى مرحلة أخرى من خطابه لخديجة من 

  خلال فكرة المقامرة:

  وأقامر فيھا بالأزمنة الموت

  وبالأزمنة الجدب

  وبالأزمنة القحط 

  116وأغني في عينيھا كل أغانيّ 

 كلة اللغوية والنصية ھنا في حرف الجر "فيھا"وتكمن المش

الذي يوحي بأن خديجة مجرد مكان تتم فيه المقامرة لا أكثر 

                                                 
  .30. ص الضحى الوسيعخديجة بنت السماح عبد الله.   116
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لصارت ھي أھم  ،"أقامر عليھا"قال الصوت: . فلو ولا أقل

؛ ولو قال "أقامر بھا" لصارت مجرد شيء قيمة في حياته

ولكن الصوت يخُرجھا ھنا من يمكن أن يخسره بسھولة. 

لتصير مجرد مكان لا  مُقاَمَر به والمُقاَمَر عليهطرفيْ ال

يختلف عن غيره من الأماكن الأخرى التي تصلح لحدوث 

   المقامرة فيھا.

المشكلة اللغوية إلى حرف الجر التالي، ألا وھو  ھذه وتنتقل

ونلاحظ ھنا أن كل الصفات "الباء" الملتصقة "بالأزمنة". 

علق بغريزة الموت الملتصقة بھذه الأزمنة صفات سلبية تت

كما التي يتحدث عنھا علماء النفس في مقابل غريزة الحياة. 

أنه لا يوجد فرق يذُكر بين "الجدب" و"القحط"، وأظن أن 

الصوت لم يأتِ بھما ھنا إلا لتأكيد قدرته على استعمال 

 البلاغة القديمة الرنانة بموسيقى لا تضيف شيئا جديدا للمعنى

 برؤية العالم في الشعر الحداثي وكذلك ربط ھذه الموسيقى

تنم عن انعدام الحياة والرؤية الأحادية من خلال مفردات 

وھذه الصفات الثلاث الملتصقة الضيقة لثراء الحياة ذاتھا. 

بالأزمنة ترجعنا إلى البنية الوصفية الثلاثية التي يؤكد عليھا 
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"الغربة والفرقة الصوت في خطابه، كما رأينا أعلاه في 

الأثر " و"العشق والتوق والوجد"، وكأنه يوظِّف والفقد

التأكيدي للمثل الشعبي "التالتة تابتة" أو الوله بالأعداد 

. وھذه التركيبة الثلاثية لھا بعُد صوتي أيضا يتمثل في الفردية

التجانس الصوتي بشكل أو بآخر بين "القحط" و"الفقد" 

ي كل ما ، وكأن ھذه الأشياء الثلاثة بدلالاتھا ھو"الوجد"

  ه لخديجة.جلبه للصوت عشقُ 

المعنى الذي تريد أن تعبر  اظُ كما أظن أنه إذا فاقت الألف 

أصبحت فائضا لغويا وإسرافا لفظيا لا مبرر له ولا  ،عنه

وتبديدھا في غير  يؤدي ذلك إلا إلى إھدار الثروات اللغوية

"الكسب اللغوي غير موضعھا، مما يمكننا أن نطلق عليه 

ويعُتبر  و "إساءة استعمال السلطة اللفظية"أ المشروع"

الأمر "ذلك بوجه أو بآخر امتدادا لما أطلقنا عليه أعلاه 

 "117فإذا كانت الكلمات "عملة التفكير ."اللغوي المباشر

وكان "الاتصال بالآخرين مسألة حياة بالنسبة لكل من الفرد 

                                                 
. ترجمة د. أحمد عوض. مراجعة عبد السلام رضوان. الكويت: المجلس الوطني اللغة والاقتصادفلوريان كولماس.   117

   http://www.mediafire.com/?9tr6vlbhig22w3x. 6. ص 2000للثقافة والفنون والآداب، 
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وكان "الإنتاج الأمثل يعني أيضا تقليل  "118والنوع الإنساني

الجھد لأدنى حد، لأن إنتاج الأصوات من وجھة نظر نفسية 

، يمكننا القول بأن الصوت في "119ھو عمل يستھلك طاقة

القصيدة من خلال تكراره لإستراتيجيات خطابية لا يمكنھا 

تحُدث الأثر المطلوب يبدد الثروة اللغوية ويسيء استعمال أن 

 اتٍ ، لأنه يستعملھا في الأساس لخطاب ذسلطته اللغوية

إنسانية لا يمكنھا التفاعل معه أو الاستجابة له لخلو ھذا 

الآليات الداعمة للتلاقي ولعدم اھتمامه أساسا الخطاب من 

النفسية  ابة على ضوء معطياتھبالاقتراب من المخاطَ 

، فالأصل في والرؤيوية والسياسية والشعرية الخاصة

 الخطاب الاقتصاد وأن "يخضع لمقتضيات السوق الكلامي

الذي يرفض طرح كل ثرواته اللغوية أو إمكاناته اللفظية 

على ساحة الخطاب، كي تظل للخطاب قيمته ولا يعافه 

تحقيق أكبر "، والھدف من ذلك "العميل أو الزبون اللفظي

ومسألة  ."120طابي ممكن بأقل ثروة لغوية ممكنةعائد خ

                                                 
   http://www.mediafire.com/?9tr6vlbhig22w3x. 73. ص اللغة والاقتصادفلوريان كولماس.  118 
   mediafire.com/?9tr6vlbhig22w3xhttp://www.. 276. ص اللغة والاقتصادفلوريان كولماس.  119 

. تحرير د. مصطفى محمد حسن عبد الله: دراسة وتكريمجمال الجزيري. "أنسنة السرد في (سر الأسرار)".   120
. 238. ص 2001الضبع. جامعة القاھرة: كلية دار العلوم بالفيوم، 
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ذي تقترن بكل أنواع الإبداع أو العمل الإنساني الالجھد الأقل 

يسعي لتحقيق غاية محددة تساوي ھذا الجھد، بل ويمكن أن 

تفوقه من خلال المكاسب المتعددة التي يتم تسخير ھذا الجھد 

  .ذاته لتحقيقھا في الوقت

ولا يمكن لأحد أن ينكر على الصوت في العمل الأدبي أن 

تھدف إلى يبذل جھدا أكبر إذا كانت ھذه الزيادة في الجھد 

أو حتى نفسي أكبر، كأن تكُثر شخصية  تحقيق عائد خطابي

مأزومة أو متوترة أو شخصية تھذي أو على وشك الانفجار 

من الكلام الذي يحقق لھا تفريجا وتفريغا لطاقاتھا المكبوتة أو 

، أو حتى تخلق سياقا شحناتھا النفسية التي تكاد تعصف بھا

للكلام مع الذات في ظل غياب أشخاص حقيقيين يمكنھا 

، الأمر الذي يمكِّن ھذه الذات من أن تحقق نفسھا عھمالكلام م

أو اجتماعيا وتواصليا لتبديد الإحساس بالوحدة أو الاغتراب 

حتى لمحاولة تجميع شتات الذات، كما نرى في قصيدة 

أو في  121"وشكَّل أحبابه في الدخان" للسماح عبد الله

                                                                                                                             
w.mediafire.com/?2xwm6f6m78tsmb2http://ww  وستصدر ھذه الدراسة في كتاب مستقل تزامنا مع صدور

  ھذا الكتاب. 
  .28- 26. ص 2009. القاھرة: دار التلاقي للكتاب، أحوال الحاكيالسماح عبد الله.  121
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في رواية (ضفاف الموت/موت شخصية الدكتور علال 

كما أن  .122لروائي المغربي حميد المصباحيالمجنون) ل

مسألة الجھد اللغوي لا ترتبط ارتباطا مباشرا بحجم الإنتاج 

كتابة نص أدبي لا اللغوي، بمعنى أن الجھد المبذول في 

يرتبط بالضرورة ارتباطا طرديا مع حجم ھذا النص، فكثير 

من النصوص الشعرية والقصصية والمسرحية القصيرة 

قد لا يحس به القارئ،  -ھودا إبداعيا ھائلا (جدا) تتطلب مج

حتى تتحقق للنص  - بل وربما ينبغي ألا يحس به ھذا القارئ

قدرته على التواصل مع القارئ وقدرته على تعدد مستويات 

 المعنى وقدرته على التكثيف الثري الذي لا يقترن بالغموض

وكذلك  ،الذي يحجب المعنى أو بالأحرى مستويات الدلالة

حتفاظ بقدرته على أن يظل عفويا وقادرا على إحداث الا

من خلال المفارقة أو  القارئ فيالتأثير النفسي والوجداني 

  . الإدھاش أو الصدمة وما إلى ذلك من آليات أسلوبية

والملاحظ ھنا أن الصوت في قصيدة "يا امرأة مني" يلعب 

على نفس الوتر الشعري واللغوي عدة مرات دون أن يقترن 
                                                 

  .2011. الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، ضفاف الموت/موت المجنونحميد المصباحي.   122



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 216

التكرار بتحقيق فائدة خطابية [نسبة إلى الخطاب  ذلك

أو يستطيع التأثير على خديجة. وعندما نتأمل  الشعري]

نجده يتقاطع مع عدة الجھد اللغوي الكبير الذي يبذله ھنا 

فخديجة بقدرتھا على خطابات سابقة على خديجة وثورتھا: 

 بالمبدأ القرآنيإعمالا الحركة المستمرة والسفر المتواصل 

"سيروا في الأرض" لا يمكنھا أن تقُصِي أحدا ولا يمكنھا أن 

تستعبد أحدا حتى ولو اتخذ ھذا الاستعباد صورة الثناء 

نجد في الثناء الاستعبادي الذي يثني به والاصطفاء كما 

؛ ويمكننا ھنا إذا استعرنا لغة النزعة الصوت على خديجة

إلى النسوية أن نقول إن الصوت يريد أن يرُجع خديجة 

في حين أنھا لا تعترف بالقفص  "قفص الحريم" مرة أخرى

  أصلا ولا ترى مبررا لوجوده وبالتالي ثارت عليه. 

على الأقل كما تأسس في  - وعلى مستوى الخطاب الشعري

القصيدتين السابقتين لغويا وأسلوبيا وما يتضمنه ھذا الخطاب 

من قضايا تحررية وسياسية ولغوية وشعرية وجغرافية 

لا يميل ھذا الخطاب إلى حداثة زائفة ولا  -اريخية، الخ وت

إلى تفضيل معجم شعري سلبي ولا إلى إلى غربة مفتعلة ولا 
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. وحين يلجأ الصوت في تكرار عقيم لا يولِّد شيئا جديدا

قصيدة "يا امرأة مني" إلى إعادة تفعيل أسس ھذا الخطاب 

توقع أي في قصيدته التي يخاطب بھا خديجة، لا يمكننا أن ن

  .نجاح لھذا الخطاب

المنطق الخطابي بوجه عام وما يتضمنه من وعلى مستوى 

لا يحاول الصوت في القصيدة أن حِجاج وقدرة على الإقناع، 

يصل إلى منطقة وسطى أو أساس مشترك للحوار، بل 

ثم يحاول أن  ،يتمسك بمنطقه الشخصي وقناعاته الذاتية

ذه القناعات؛ وھو يصبَّ خديجة في قالب ھذا المنطق وھ

بذلك يستبعد خديجة من خطابه في الوقت ذاته الذي يدَّعي أن 

؛ فھي في نظره ليست ذاتا بشرية لھا القدرة على يثُبتھا فيه

السماع والنقد، القبول والرفض، على الفھم والكلام، على 

بالتالي ھي وعلى الحياة الخاصة والحياة المشتركة، الخ، 

أن تأتي إلى  ،المنظور الإقصائي وفقا لھذا ،التي عليھا

الصوت وتذوب فيه، لا أن يخطو الصوت خطوة واحدة على 

، وكأن خديجة بثورتھا ما كانت إلا الطريق المؤدية إليھا

زوبعة في فنجان، وما إن تھدأ الزوبعة حتى تعود خديجة 
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ح  راضخة مستسلمة مستكينة حسبما يراھا الصوت وإن صرَّ

  بغير ذلك.

لصوت يقُرن ذلك كله في نھاية المقطع السابق والغريب أن ا

. والأغرب أنني بالغناء الموجه نحو خديجة والدائر حولھا

عندما أقرأ ھذا السطر الشعري الآن أتذكَّر بصفتي قارئا 

م للمطربة أنغا "القلوب" أغنيةللقصيدة (أو لا أتذكَّر إلا) 

للي ، لا اللي قايله ولا اتقول فيھا: "والغنا مبقاش بيسعد

 .يسُعد أحدا، لا قائله ولا سامعه][الغناء لم يعد  "123سامعه

وبالرغم من أن أنغام في أغنيتھا تتغنى بالنسمة التي بداخل 

القلوب والتي يمكنھا أن "تھزم أي ريح" وبالكلمة التي بداخل 

وتؤكد في ي يمكنھا أن "تحضن الزمن الجريح"، القلوب والت

يقتصر  ألاا البعض وأغنيتھا على ضرورة أن نسمع بعضن

وعلى ضرورة أن نلمس  ،كلامنا أو شكوانا على الھمس

، وبالرغم من أنھا تؤكد على أن جراحنا بأيدينا كي نداويھا

لقريب يواصل الابتعاد وأن البعيد غارق في دمعه، إلا أنھا ا

                                                 
. 1997. إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، بتحب مينام. أغنية القلوب". كلمات بھاء الدين محمد. ألبوم أنغ  123

https://www.youtube.com/watch?v=5n9plN2MWZI   
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تصر على ضرورة الحلم، ولكنه ليس حلما يقوم على التمني، 

بل ھو حلم بالحقيقة وتعلن أن ھذه الحقيقة داخلھا ولابد من 

: الوصول إليھا، ثم تميِّز في أغنيتھا بين نوعين من الغناء

الذي يغني يصف لأن الحب الذي يغَُنَّى والحب الذي يعُاش 

في حين أن الذي يستمع لھذا الغناء  ،جنة يعيش فيھا مع حبيبه

  كان يتمني أن يعيش في ھذه الجنة لكنھا لم تكن من نصيه. 

وإذا كان الصوت في ھذه الأغنية لأنغام لا يكتفي بالغناء، بل 

لأنه يكشف طبيعة ھذا النوع من الغناء وربما يرفضه في آن 

كرة الجنة الناتجة عن الوصال، في حين أن غناء يقوم على ف

نة وكذلك في نص الأغنية  نبرة الصوت في الأغنية الملحَّ

بل وربما يرفض أقرب لأن يكون خارج ھذه الجنة، المكتوب 

ھذه الجنة مؤقتا إلى أن يتمكن من إظھار الحقيقة التي 

بداخله، وھي حقيقة يمثل الوصول إليھا بالنسبة للصوت حلما 

إذا كان الصوت كذلك، فإنه يعترف بوجود نوع  - متواصلا

آخر من الغناء وھو غناء المستمع الذي لا يجد نفسه في 

. وإذا كان غناء المستمع حلما من الأغنية التي يستمع إليھا

نوع آخر، فإن الصوت في الأغنية يقرنه بالحلم الباحث عن 
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تي الحقيقة الداخلية، وربما كانت ھذه النقطة بالذات ھي ال

قادتني إلى تذكُّر أغنية أنغام عند قراءة سطر "وأغني في 

وھي نقطة تجعلنا ننظر إلى من القصيدة.  عينيھا كل أغانيّ"

المخاطبة ھنا على أنھا لھا أغنيتھا الخاصة وھي أغنية 

تعزف لحن الحركة الدائمة والسعي المتقد وراء الحقيقة 

لآخرون متضادة بالسفر والمزج بين المفاھيم التي قد يراھا ا

كالشمال والجنوب والطمي والوجع والماضي والحاضر 

وسوھاج والقاھرة أو الريف ولغة الاغتراب ولغة الألفة 

والمدينة وما إلى ذلك من ثنائيات لا ترى خديجة فاصلا 

  .طبيعيا بينھا ولا مبررا منطقيا للفصل بينھا

واحد من ھذه  بشقٍّ  ىيتغن في القصيدة وإذا كان الصوت

ولا يستطيع أن  لثنائيات كالوجع والاغتراب والسفر الساكنا

يتمثَّل رؤية خديجة المنفتحة على العالم بأسره، فلا يمكنه 

أو الوصول إلى الجنة  حتى أن يحقق نوعا واحدا من الغناء

المبتغاة بالوصال مع خديجة، لأن ھذه الجنة من وجھة نظر 

د مكانا لھا فيھا خديجة تفتقد إلى مقومات وجودھا، فھي لا تج

تواصلت مع الصوت أو حققت الوصال وبالتالي حتى لو 
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الذي يبتغيه فالأرجح أنھا ستثور عليھا من أول لحظة لأنھا 

و"الاستقرار" في حين أن  والسكون جنة تقوم على المكوث

ادة تشكيل مفھوم الاستقرار السفر وإعجنة خديجة تقوم على 

ة أخرى يستحضرھا في ويقودنا ذلك بدوره إلى أغني ذاته.

أذھاننا سياق القصيدة ھنا وھي أغنية "ملعون أبوك يا 

"ملعون أبوك يا ذُل لو كنت يوم : " التي تقول124سكوت

. فخديجة لا يمكن أن تتخلى عن كل مبادئھا وما ترمز الحل"

له من ثورة وإشراق وتطلع لمستقبل جديد وتعود إلى 

فظية في سبيل الذي يبدد كل طاقته الل"قفص" ذلك الصوت 

  إرجاع وضع لا يمكن أن يعود.

وكل ذلك يجعلنا ننظر إلى الأغاني التي يتغنى بھا الصوت 

مع امرأة أخرى غير  وصالٍ  تعزف لحنَ على أنھا أغانٍ 

، امرأة يقتل إنسانيتھا وذاتھا ويخلقھا في الليل جسدا خديجة

، بالرغم من أنھا تأخذ من خديجة اسمھا وشكلھا؛ شھيا له

أي حوار  :ا لا تسعى لأن تقيم حوارا حقيقيا مع خديجةولكنھ

                                                 
ليثي. فرقة أنا مصري. "ملعون أبوك يا سكوت". كلمات: ياسر ال  124

http://www.youtube.com/watch?v=2bGUCqvlLoQ   
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ا ويكون فيه الصوت في القصيدة كفؤا لأن يستوعب ھيستوعب

  فلسفتھا في الحياة والشعر. 

م  صار، تتشابه أغاني الصوت مع قصيدتهباخت في أنھا تحجِّ

إمكانات خديجة وتحذف ملامحھا التي تخرج على رؤية 

، فبدلا من أن يوسِّع من حوله الصوت الضيقة للعالم والحياة

الصوت من أفقه الضيق بحيث يتقاطع مع رحابة أفق خديجة 

واسع وحركيتھا المستمرة، يريدھا ھي أن تضيِّق أفقھا ال

حسب  -تأتي إليه تحول في النھاية عندما وتحدَّ من حركيتھا لت

 إلى مجرد سكونٍ  -الخطة المنشودة من الخطاب في القصيدة 

  الصوت.  ن مكونات عالمِ م جامدٍ  وشيءٍ 

من الواضح أن الشاعر يسعى بحرفية لأن يفضح 

إستراتيجيات خطاب الصوت ويجعلنا نلتفت إلى افتعاله 

فالسماح عبد الله يشكل قافية وجناسا تاما بين وتھويماته، 

، كما أنه يمد ھذه " في المقطع اللاحق"أغانيّ" و"أمانيّ 

  :القافية لتشمل كلمة "المنسيّ"
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  في عينيھا كل أغانيّ  وأغني

  ة آخذھايا امرأ

  لما آخذ من دنياي أمانيّْ 

  أرسمھا في تذكاراتي

  125لما أتذكر في عمري المنسيّْ 

فھا ھو لا يستطيع ھذا الصوت أن يغيِّر آليات خطابه، 

كالمعتاد يواصل استخدام ضمير الغائب عندما يخاطب 

جة خديجة، كما أنه يقرن ھذا الغياب ھنا بالأخذ، وكأن خدي

، مازالت من وجھة نظره الواعية أو غير الواعية شيئا يأخذه

ولا تخفى علينا ھنا الدلالات السلبية للفعل "آخذھا"، فھو 

للدكتور  126يدل، كما يقول معجم اللغة العربية المعاصرة

، على "الحبس" كما في الآية أحمد مختار عمر وآخرين

لهَُ أبَاً شَيْخًا كَبيِرًا فخَُذْ أحََدَناَ  قاَلوُا ياَ أيَُّھاَ الْعَزِيزُ إنَِّ "الكريمة 

 ، أو على "القتل""127مَكَانهَُ إنَِّا نرََاكَ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ 

ت كل أمة "وھمَّ كما في الآية  و"التعذيب" و"العقاب"

                                                 
  .31- 30. ص خديجة بنت الضحى الوسيعالسماح عبد الله.   125
  .69- 68ص . 2008. القاھرة: عالم الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر (بمساعدة فريق عمل).   126
  .78القرآن الكريم. سورة يوسف: الآية   127
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ھم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتُ  برسولھم ليأخذوه

في الآية "فإذا كما ، أو على "الأسَْرِ" "128فكيف كان عقاب

انسلخ الأشھر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموھم 

، أو على "129وخذوھم واحصروھم واقعدوا لھم كل مرصد

خذ القرى وھى أ إذاخذ ربك أوكذلك ""العقاب" كما في الآية 

كما في ، أو على "الإھلاك" "130ليم شديدأ أخذه إنظالمة 

. وكل "131أخََذْتھُمُْ فكََيْفَ كَانَ نكَِيرِ  الآية "فأَمَْليَْتُ للِْكَافرِِينَ ثمَُّ 

ھذه الدلالات تجتمع لتضُاف إلى تشييء خديجة المعتاد 

والنظر إليھا على أنھا شيء مادي يؤخذ لتوحي باقتران 

وربما سلب الحياة ذاتھا، كما توحي  التشييء بسلب الحرية

العذاب مما قد تتعرض له خديجة في بالمرارة والألم و

  وت إذا ما استجابت له. "محبس" الص

وسواء أكان الصوت يقصد ذلك أم لا، يظل خطابه متاحا 

لخديجة أو غيرھا ولھا الحق في أن تفھمه بالطريقة المجردة 

ات الصوت أو نواياه الدلالية، خاصة وأن ھذا الصوت من نيَّ 
                                                 

  .5القرآن الكريم. سورة غافر: الآية   128
  .5القرآن الكريم. سورة التوبة: الآية   129
  .102القرآن الكريم. سورة ھود: الآية   130
  .44القرآن الكريم. سورة الحج: الآية   131



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 225

يقدم خطابه في شكل قصيدة متاحة لأي أحد ومستقلة عن 

  . قائلھا

التي  المفارقة التأويليةأخرى إلى  ويرُجعنا ذلك مرة

تباين بين تناولناھا في موضع سابق وما تدل عليه من 

قصدية الصوت لمعنى ما وفھم المخاطب والمتلقي على 

، ويمكننا أن نفسر ذلك بأن الصوت لمعنى مخالفالسواء 

يكون مستغرقا في خطابه وموجودا داخل ھذا الخطاب في 

خرج منه ليتأمل آلياته، في حين لا يستطيع أن ي ومن ثمَّ  ،آن

أن المخاطب والمتلقي يكونان خارج ھذا الخطاب بصورة أو 

نظرة كلية أو بأخرى، وبالتالي يمكنھما أن ينظرا إليه 

ھذه الآليات  يستطيعان أن يقيسا فعالية موضوعية، ومن ثمَّ 

والأثر الذي تحدثه، وھل يتطابق ھذا الأثر مع قصد مرسل 

  ض معھا كما نرى ھنا؟الرسالة أم يتعار

، ويربط الصوت فعلَ الأخذ ھنا بـ "لما آخذ من دنياي أمانيّ"

وھي صياغة أظن أن المقصود منھا عكس ما تقوله، الأمر 

الذي يدل على مدى جھل الصوت حتى بلغته التي يستعملھا: 
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فمن المفترض أن الصوت يود أن يقول لخديجة إنھا كل 

نى تؤكد كل الدلالات السلبية ، ولكن صياغته لھذا المعأمانيه

لفعل الأخذ السابق، حيث تدل ھذه الصياغة على أن الصوت 

د دنياه من كل أمانيه، أي إنه ليس مجرد وقتل  أداة سلب يجرِّ

، بل ضد نفسه أيضا، وإھلاك وأسر ضد خديجة فحسب

وبالتالي يتحول المعنى الذي يفُترض أن يكون جميلا على 

بإمكانھا أن تبيد كل شخص وكل لسانه إلى قوة شر مطلقة 

  ء المجردة كالأماني.لأشياشيء وحتى ا

وھنا يتبدى لنا الجانب الدلالي الذي سعى الشاعر لأن يبرزه 

و"أمانيّ" دون أن يظھر لنا من خلال الجناس بين "أغانيّ" 

على سطح المشھد أو يفرض نفسه على القصيدة،  الشاعرُ 

ما يمكننا لأن نكشف  وإنما ترك لنا مساحة من التأمل تكفي

أي المعاني التي لا نجدھا ، ميتافيزيقا اللفظأن نطلق عليه 

، ولكننا نصل إليھا من خلال تأمل ما يكمن في ظاھر اللفظ

وراء ھذا اللفظ عندما نتأمله في سياقه الخاص وعندما 

، وكأن السمة الموسيقية المھيمنة أو نقارنه بلفظ يتجانس معه

ھم في حد ذاتھا في فضح الصوت السائدة على النص تسا
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بالرغم من أنه ھو شخصيا يراھا عاملَ جذب قد يساھم في 

فالأماني التي يحصدھا استھواء خديجة أو استمالتھا إليه. 

الصوت ھنا توحي لنا من خلال تجانسھا مع الأغاني بأن ھذه 

الأغاني مصيدة يمكن للصوت من خلالھا أن يأسر خديجة 

  ويحصد رقبتھا. 

غم من أھمية فعل الرسم والتصوير في شعر السمَّاح وبالر

عبد الله بوجه عام وارتباطه بالتخييل والحياة البديلة ومقاومة 

لعوامل التي تحاول أن تمحي الذات، كما في قصيدة ا

أو قصيدة "صورة لحامل  "132"وتزوَّق لما سرد حكايته

 "135أو قصيدة "بوح جانبي "134أو قصيدة "وھم "133الھوى

بنفس من فاعلية الرسم وحيويته، لا نجده ھنا يقوم بالرغم  -

الوظيفة ولا يمثل جزءا لا يتجزأ من تجربة الصوت في 

. فالرسم ھنا ليس نابعا من قصيدة تتكئ على ضمير المتكلم

التذكارات ذاتھا، وإنما ھو مفروض عليھا وبالتالي لا تمثِّل 

لتذكارات، لبنة أساسية من ھذه اخديجةٌ المخاطَبةَُ في القصيدة 
                                                 

  .39-36. ص 2009قي للكتاب، . القاھرة: دار التلاأحوال الحاكيالسماح عبد الله.   132
  .75-71. ص 2003. القاھرة: الھيئة العامة لقصور الثقافة، مديح العاليةالسماح عبد الله.   133
  .80-77. ص 2004. القاھرة: الھيئة المصرية العامة للكتاب، الرجل بالغليون في مشھده الأخيرالسماح عبد الله.   134
  .222-221. ص 2004ة: الھيئة المصرية العامة للكتاب، . القاھرھواء طازجالسماح عبد الله.   135
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فيبدو أن الصوت يفرضھا على ھذه التذكارات وكأنه يحاول 

أن يوُھم خديجة بأنھا ذات امتداد في تاريخه وحياته 

  ، وھي غير ذلك. وماضيه

ولابد لنا ھنا أن نلقي نظرة سريعة على مفھوم التذكُّر ذاته 

نحدد ماھية تذكُّر الصوت في القصيدة حتى نستطيع أن 

يقول ابن سينا: ريطة ھذا التذكُّر. وموقع خديجة على خ

"التذكر ھو مضاف إلى أمر كان موجودا في النفس في 

وتقول الدكتورة يمنى طريف الخولي ، "136الزمان الماضي

"قوة التذكر انفلات من أسر التجربة الحسية المباشرة  إن

ومن ھنا يمكننا ، "137واقتحام للماضي، لزمان لم يعد كائنا

منى طريف الخولي أن نرى أن حسب كلام ابن سينا وي

د  استعادة لما حدث في الماضي، سواء أكان ذلك التذكر مجرَّ

مقترنا بالھروب كما عند  مالتذكر محايدا كما عند ابن سينا أ

  . الخولي

                                                 
 Editions du. باريس: الفن السادس من الطبيعيات (علم النفس) من كتاب الشفاء: القسم الأولابن سينا.   136

Patrimoine Arabe et Islamique ،1988 180. ص .www.mediafire.com/?lq52t6dxmosagnvhttp://   
. 34. ص 1999. القاھرة: الھيئة المصرية العامة للكتاب، الزمان في الفلسفة والعلميمنى طريف الخولي.   137

http://www.mediafire.com/?g2or3v3i3t9a6m8   
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"ليس ھو مجرد عودة  ، كمل يقول إميل توفيق،والتذكر

حادثة ما كأنما ھي صورة باھتة أو نسخة من انطباعات 

التذكر إعادة وإنما ھو ولادة الماضي من  سابقة[.] ليس

". وھنا يربط 138جديد. وھذا يعني ضمنا عملية خالقة بناّءة

واستعادة الماضي بقصد إحيائه في إميل توفيق بين التذكر 

ويضيف إميل توفيق "الخيال" إلى التذكر عندما الحاضر. 

: "التذكر الرمزي ھو العملية التي سيقيد الإنسان يكون رمزيا

تجربته الماضية ويعيد بناءھا. وفي ھذه الحال يصبح  بھا

ويؤدى ، "139الخيال عنصرا ضروريا للاستعادة الصحيحة

شكلا جديدا الماضي  يتخذالخيال ھنا إلى التخييل، بمعنى أن 

ل إلى  يغيِّر طبيعته وعلاقة عناصره ببعضھا البعض ويتحوَّ

 من خلال تفعيل دوره في الحاضر أو حياة موازية للحاضر

إكمال النقص الذي يصيب ھذا الحاضر أو إثراء الحاضر أو 

الإيھام الفني وما يصاحب ذلك من محاولة خلق معادل 

                                                 
. 96. ص 1982. القاھرة ويروت: دار الشروق، بين العلم والفلسفة والأدب الزمنإميل توفيق.   138

http://www.mediafire.com/?qq7ncuz24pwm4ni   
  .99. ص الزمن بين العلم والفلسفة والأدبإميل توفيق.   139



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 230

موضوعي أو نفسي أو ذاتي للتجربة المبتغاة والتي لا 

  تبصرھا الذات في حاضرھا.

 الجزء الأول من (المعجم الفلسفي)ويميِّز جميل صليبا في 

رة العقلية" و"الذاكرة "الذاكتحت باب "الذاكرة" بين 

الحسية" بقوله: "إن الذاكرة العقلية ذاكرة المعاني، وذاكرة 

الأحكام والتصورات والتصديقات، على حين أن الذاكرة 

الحسية ليست إلا ذاكرة الصور الحسية، فإذا تذكرت ألفاظ 

محدّثي، ولھجة كلامه، كانت ذاكرتي حسية، وإذا لم أتذكر 

ق صليبا "140رتي عقليةاكإلا معاني حديثه كانت ذ . ويفرِّ

ادي و"التذكر المنظَّم" أيضا بين "التذكر الخام" اللاإر

الإرادي، حيث أن "تكرار الشيء الماضي تكرارا بسيطا 

يدخل في باب التذكر الخام، على حين أن تدخل العقل في 

تمثل الماضي، وتأويله، واصطفاء عناصره، وتنسيقھا، يدخل 

ولكن صليبا يعود تحت باب  ".141في باب التذكر المنظم

قرن التذكر بالإرادة دائما حيث "يطُلق لفظ "الذكرى" لي

                                                 
. 586. ص 1982زء الأول. بيروت: دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، . الجالمعجم الفلسفيجميل صليبا.   140

http://www.mediafire.com/?823ksnfj7h2umvu   
  .587-586. الجزء الأول. ص المعجم الفلسفيجميل صليبا.   141
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الذكرى على كل ما يخطر بالذھن من الحالات الماضية، 

حركات كانت أو صورا ذھنية، فإما أن يكون استحضارھا 

تلقائيا، فيطلق عليھا اسم (الذُكر)، وإما أن يكون إراديا فيطلق 

وعندما نتأمل تفريقات جميل صليبا . "142عليھا اسم التذكر

التي يعتمد فيھا على آراء الكثير من الفلاسفة السابقين نجد أن 

التذكر العقلي يكاد يتساوى مع التذكر الخام، حيث أن كلا 

منھما يتناول مجمل التجربة السابقة أو ما يمكننا أن نطلق 

رة ، في حين أن الذاكالتذكر العام أو التذكر الإجماليعليه 

الحسية تتعلق بتذكر تفاصيل التجربة وربما انفعالات الذات 

، أما التذكُّر المنظم فيقارب مفھوم التذكُّر إزاء ھذه التجربة

الرمزي عند إميل توفيق من حيث أن كليھما يقوم بعملية 

إعادة صياغة للماضي وفق رؤية الذات وتطلعاتھا وحاجاتھا 

  . النفسية والوجدانية في الوقت الحاضر

وعلى ضوء ذلك، يمكننا النظر إلى ما يقوم به الصوت من 

محاولة مقلوبة أو رسم خديجة في تذكاراتھا على أنه 

معكوسة للتذكر المنظم أو الرمزي، بمعنى أن الصوت 
                                                 

  .591زء الأول. ص . الجالمعجم الفلسفيجميل صليبا.   142
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مما قد  يحاول أن يفرض على تذكاراته عنصرا من حاضره

يؤدي إلى إعادة تشكيل ھذه التذكارات، وھو أمر قد يثير 

إشكالية مدى علاقة خديجة بھذه التذكارات أصلا، وكأن لدينا 

لموجة خديجة وثورتھا  بھذه المحاولة ذاتھا ما ھي إلا ركو

حا بھا، كما رأينا في إشارات أخرى من قبل في ھذه وت مسُّ

، خاصة وأن خديجة لا ترتسم من تلقاء ذاتھا في الدراسة

أنھا تذكاراته، بل ھو الذي يرسمھا، الأمر الذي يدل على 

 تليست جزءا من ھذه التذكارات من ناحية وعلى أن الصو

  تجريد خديجة من أية فاعلية.يصر كعادته على 

الصوت ذاته يقرن عملية رسم خديجة في تذكاراته بـ "لما و

. ولا يمكننا أن ننظر إلى ھذا أتذكر في عمري المنسيّ"

 حدود التذكارات وعلاقتھاالاقتران إلا على أنه شرط يضيِّق 

بخديجة. فبدلا من أن تكون خديجة عالقة بتذكاراته على 

الدوام، نجدھا لا تظھر أو بالأحرى لا يظُھرھا الصوت في 

، وكأن ھذا التذكُّر فعل ھذه التذكارات إلا عندما يجلس ليتذكَّر

قد يقوم به الصوت أو لا يقوم به؛ وكأن ھذا الحاضر إرادي 

بحيث يصير ھذا ليس ھو الذي يضطره لأن يتذكَّر ماضيه 
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والإصرار على  التذكُّر حيلة من حيل الدفاع عن النفس

الاحتفاظ بتماسكھا في الوقت الحاضر. كما أن فعل التذكُّر 

، كما ذاته في سياق القصيدة يوحي بأن الماضي ھو الأجمل

أن فعل رسم خديجة في التذكارات يوحي بأن خديجة ليست 

  جزءا من ھذا الماضي. 

يعتبر الحاضر بما ننظر للصوت على أنه  وكل ذلك يجعلنا

فيه من خديجة وثورة يعَُدُّ نقيضا للماضي على مستوى 

الجاذبية والجمال؛ وبالتالي يرفضه وإن كان بشكل غير 

، ويحاول أن يرسم خديجة في تذكاراته مباشر أو لاواعٍ 

  بحيث يكون لھا وجود في الماضي المناھض للثورة. 

يتمثل في أن الصوت  ھذا الرسموھناك تأويل آخر محتمل ل

ر تاريخه الخاص بإدراج خديجة فيه، ويعَْتبَِ  رُ يحاول أن يزوِّ

ذلك وسيلة من وسائل استمالتھا إليه؛ ولكنه لا ينتبه لأثر 

المفارقة التأويلية التي تجعل خديجة تعتبر ذلك تملقا وليس 

، وبالتالي يزداد نفورھا منه وتصر أكثر على الابتعاد استمالة

  عنه.
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. ينظر الكُتَّابُ كما أن موضوع التذكر ھنا يشمل العمر كله

للعمر على أنه يساوي الزمن أو يساوي الشخص الذي يسير 

في الزمن أو يحضر فيه، فيستشھد عبد الله بن أبي الدنيا 

 سعيد بن بمقولة عن سعيد بن بشر، حيث يقول: "حدثنا عمر

 قال: قال عن قتادة  :بشير بن سعيد حدثنا المقدسي سليمان بن

 تكون قليل عن فإنھا بقدمك الأرض طأ آدم ابن :الدرداء أبو

 !بعضك ذھب يوم ذھب فكلما أيام أنت إنما آدم ابن !قبرك

". 143!أمك ولدتك منذ عمرك ھدم في تزل لم إنك آدم ابن

وھنا نجد أن العمر ھو الإنسان ذاته وكل خطوة في الزمن 

ويساوي عبد الفتاح أبو غُدَّة بين  طوبة تھُدَُّ من بنيان الإنسان.

، في حين أن الدكتور عبد "144"وقت الإنسان" و"عمره

اللطيف الصديقي يساوي بين "الزمن" و"العمر" 

. ومن ھنا، يعُتبر العمر ھو زمن الإنسان "145و"التاريخ

. وھو ، سواء أكان ذلك حاضرا أم ماضيا أم مستقبلاووقته

                                                 
عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي أبو بكر. "الليالي والأيام". نص لابن أبي الدنيا منسوخ في مكتبة   143

. 16صفحة. ص  35ويتكون من  000366المصطفى الالكترونية ومحفوظ تحت مصنَّف التصوُّف برقم 
http://www.mediafire.com/?aax4lf93xavk402  

ھـ. ص  1422. الطبعة العاشرة. بيروت: مكتبة المطبوعات الإسلامية، قيمة الزمن عند العلماءعبد الفتاح أبو غُدَّة.   144
26 .04l7y8jku35rkhttp://www.mediafire.com/?i1   

. ص 1995. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الزمن أبعاده وبنيتهعبد اللطيف الصديقي.   145
110  .http://www.mediafire.com/?bf8l7jj39j0oujg   
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لحظة زمنية يمر بھا  وكلابن أبي الدنيا الإنسان ذاته عند 

الإنسان تقُتطََع من عمره، أي أن العمر في حد ذاته يتلاشى 

باستمرار إلى أن ينفد تماما عند الموت. والعمر أيضا قد 

يشير فقط إلى تاريخ الإنسان منذ مولده حتى لحظته 

الواضح في القصيدة أن الصوت ينظر إلى الحاضرة. ومن 

نظرة الشعبية له بوصفه مستمدة من الالعمر نظرة عامة 

العمر الذي فات أو مضى أو انقضى، أي الماضي بوجه 

  عام.

، نجد أن الصفة "وعندما نتأمل عبارة "عمري المنسيّ 

"المنسيّ" تكاد تقارب دلالة صيغة المبني للمجھول بالرغم 

، ولكنه على كل حال نعت يتخذ من أنھا ترد على ھيئة نعت

عل مبني للمجھول مثل صورة اسم المفعول المشتق من ف

. وفي كل الأحول، لا يحدد الصوت من "نسُِيَ" و"ينُْسَى"

الذي يقوم بفعل النسيان: ھل ھو ذاته؟ أم خديجة؟ أم الناس 

لا يمكننا أن نعتبر الصوت مسئولا عن النسيان  بوجه عام؟

بل في القصيدة من قبل يتذكر  رأيناأو قائما به، فھو كما 

وات الغربة والفرقة والفقد" ويلمس بيديه ويمنح "سن
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العشق وسنوات التوق وسنوات الوجد" وھو قادر و"سنوات 

؛ كما أنه على أن يجمِّل الزمن القبيح، على حد زعمه

"يقامر" في خديجة "بالأزمنة الموت وبالأزمنة الجدب 

وبالأزمنة القحط": أي أنه باختصار يتذكر زمنه وعمره 

  وماضيه ولا يمكنه أن ينسى عمره. 

أما بالنسبة للاحتمال الثاني، وھو أن خديجة ھي من تقوم 

كان  ملاإراديا أو، سواء أكان ھذا النسيان خاما بفعل النسيان

 م، وسواء أكان ھذا النسيان يحتفظ باسمه لفظا أإرادياومنظما 

يبدو أن خديجة تدُرك تلاعب الصوت يتخذ اسم التناسي، 

لدوام، وبالتالي تدرك أنه يتجاھل مقومات وجودھا على او

يعُتبر نسيانھا لعمرة نسيانا لذات لا تعترف بالآخر بالرغم 

  وال القصيدة بأنھا تتغنى بخديجة.من أن ھذه الذات تتشدق ط

ويبدو أن الصوت لا يمتلك الحس النقدي أو الوعي النقدي 

نه من أن يدرك من تلقاء ذاته السبب في أن عمره  الذي يمكِّ

عنده ھذه الدرجة من الوعي،  تو كان: لمنسيّ من قبِل خديجة

لساءل اتجاھه الفعلي وليس القولي إزاء خديجة، وھو اتجاه 
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حتى ولو كان تنميطا إيجابيا، ولكنه تنميط  يقوم على التنميط

وأقصد بالتنميط الإيجابي النظرة المثالية البعيدة في النھاية، 

عن أي سياق تجاه شخص ما وھو عكس التنميط السلبي 

نظر نظرة دونية أو سيئة إلى شخص أو جماعة على الذي ي

الدوام دون التفريق بين المواقف أو الاستناد إلى سياق 

. والتنميط الإيجابي في القصيدة يقترن بتمسُّح الصوت معين

ولكنه يركب  ،بخديجة، أي أنه ربما لا يؤمن برؤيتھا أصلا

ويحاول أن يظُھر نفسه على أنه من  ،موجة ھذه الرؤية

لك، أي أن تدون أن تثُبت الرؤيةُ الكامنة وراء أقواله  ديھامري

الصوت يتبنى نفس النظرة القديمة للمرأة أو الوطن ولكنه 

   .يكسوھا بثوب جديد

وھنا لا يخفى علينا السبب في أن خديجة تتعمد نسيان عمر 

، وخاصة الصوت وزمنه لأنه زمن لا وجود له بعد ثورتھا

وت ھنا وبين الذات في قصيدة عندما نقارن بين موقف الص

"إجابة"، فكلاھما من مريدي خديجة، ولكن الذات في قصيدة 

"إجابة" تقوم بأفعال ملموسة بغية تحقيق رؤية خديجة، في 

حين أن الصوت في قصيدة "يا امرأة مني" لا يقوم بشيء 
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فعلي، وإنما يواصل خطابه القديم المتمثل في أن خديجة 

دون أن يبرح ذلك القولَ إلى  دمھمة وملھمة ومسألة وجو

، ودون أن يتجلى في الأسس التي يقوم عليھا خطابه ،الفعل

بالضبط مثل إعلان دستوري يفُترض أنه ممثل للثورة ولكنه 

، وكأن مستمد كلية من الدستور الذي قامت عليه ھذه الثورة

وإنما يريد أن  ،الصوت لا يعترف بثورة خديجة أصلا

لم يتخذ شكل الثناء لتعود إلى عصر  يستدرجھا بخطابه الذي

  يمثلھا في يوم من الأيام ولم تقبل أن تكون فيه من الأساس. 

أما الاحتمال الثالث وھو أن الناس بوجه عام ھم من نسوا 

، فھو احتمال وارد ويتقاطع مع الاحتمال الثاني عمرَ الصوتِ 

من عدة وجوه: لأن ھذا الصوت غارق في أنانيته ولا يعترف 

خر، أي آخر، وينظر نظرة تشييئية إلى كل شخص غيره بالآ

لا يركز إلا على الأشياء السلبية، ويبدو أن غربته التي و

وموت فرقة ويركز عليھا بكل ما فيھا من جدب وقحط وفقر 

غربة وليدة من ذاته ھو وتنشر كل ھذه الأشياء السلبية في و

 ،اھلهوبالتالي تدعو الناس لنسيانه أو بالأحرى تج ،محيطه

  وليس عامل بناء في محيطه الاجتماعي.  ،لأنه عامل ھدم
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وإذا كان الصوت في المقاطع السابقة من القصيدة يعمد بشكل 

غير مباشر إلى تجھيل الآخر [نسبة إلى المبني للمجھول] 

وسلب إرادته تماما، نجده يعود ليؤكد أرادته الشخصية 

  ن:المطلقة في مقابل نفي ھذه الإرادة عن الآخري

  وأشكلھا كيف أريد

  أجعلھا مزنا في قحطي

  تھطل

  شمسا في بردي

  تسطع

  وبراكينا في صمتي

  تتفجر

ي   وبحارا في حَرِّ

  تنھمر

  وربيعا

  146حين شتاء الخوف يعود
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حيث يعود ھنا إلى التمسُّح بأسطورة الفنان القادر على الخلق 

ل مادة ھذا الخلق من  والتشكيل، ولكنه كما في السابق يحوِّ

أو الحجر والصلصال كما في النحت  ،كما في الشعراللغة 

إلى خديجة ذاتھا، وكأن خديجة  ،وبعض الفنون التشكيلية

فعل المن أو مجرد مادة بلا روح ولا تستمد وجودھا إلا من 

  المنح أو الخلق الذي يقوم به الصوت. 

المُزن في لسان العرب ھو السحاب عامة أو السحاب ذو 

وفي معجم اللغة العربية  147ضاءالماء أو السحابة البي

المعاصرة ھو السحاب الذي يمطر أو يمكن أن يؤدي إلى 

ولسان العرب . ويھطل المطر في المعجم الوسيط 148مطر

. وبالرغم من أن الفعل أي يتتابع متفرقا عظيم القطَْر

ر يؤطِّ  ه"أجعلھا" يتشابه مع الفعل "أقول" أعلاه من حيث أن

يجة بوصفھا فاعلة ولھا إرادة الأفعال التي تظھر فيھا خد

، وھي إرادة أثبتنا عند تناولنا لمدلول الفعل "أقول" إنھا نسبية

بلا فائدة وتعتبر إرادة لاغية من تلقاء نفسھا وليست لھا 

                                                 
  .4194. القاھرة: دار المعارف، د. ت. ص لسان العربابن منظور.   147
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بالرغم من  -شرعية لأنھا صدرت بالأمر اللغوي المباشر 

يمكننا أن نلاحظ تباينا بين إرادة الصوت ھنا وإرادة كل ذلك 

أو فاعليتھا كما تتبدى في الأفعال التي تعبر عن ھذه  خديجة

، فالمزن كما رأينا سحاب قد يحتمل أن يمطر أو لاالفاعلية. 

في حين أن الفعل "تھطل" يوحي بالعطاء الدائم إذا أخذنا في 

 إلى الله العمل أحباعتبارنا الحديث الشريف الذي يقول: "

الفعل "تھطل"  الماثل في. وتتابع المطر "149أدومه وإن قلّ 

تنحاز للمطر الكامن في المزن لأنھا يدل على أن خديجة 

من أن المُزن كما أسلفنا لا تحتمل معطاءة بطبعھا، بالرغم 

المطر بالضرورة، بل على سبيل الاحتمال أو الإمكان. فلو 

كلمة "مطرا" محل  كان الصوت لا يبصر سوى المطر لأحلّ 

في الصياغة اللغوية  . وفي كل الأحوال نتبينكلمة "مزنا"

  .تباينا بين إرادة الصوت وإرادة خديجة

: ينالتالي ينويبرز ھذا التباين بين الإرادتين في السطر

 ينتسطع". فإذا كانت خديجة في السطر /"شمسا في بردي

                                                 
إن قل". سُنن أبي داوود. كتاب الصلاة. وورد في سنن النسائي كما يلي: "أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه و  149

  www.quranicresearcher.comانظر الباحث القرآني 
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أظھرت إرادة أقوى وأكثر عطاءً من تشكيل  ينالسابق

مما  أقل عطاءً الصوت إياھا على ھيئة مزن، نجدھا ھنا 

فمن المفترض أن تكون صياغة الصوت الصوت. منھا يريده 

مثلا: "شمسا في بردي تدُفئ"، خاصة وأن من يشعر بالبرد 

يحتاج إلى الدفء الذي تمده به ھذه الشمس وليس إلى 

، والسطوع لا يدل على الدفء ولا يوحي به، فھو سطوعھا

يعني الإشراق والإضاءة واللمعان والوضوح، سواء أكانت 

لدلالات سلبية بدرجة أو بأخرى عندما تكون الشمس ھذه ا

 مساطعة جدا بحيث لا يستطيع الناظر إليھا أن يفتح عينيه، أ

أو تشرق الشمس لتبدد  كأن تخلو السماء من السحبإيجابية 

الظلام، الأمر الذي قد يوحي بأن خديجة لا تريد أن تدفئ 

إلا الصوت، ويوحي أيضا بأنھا لم تھطل في السطر السابق 

، وھو أمر قدرتھا على منح الحياة للآخرينلتثبت عطاءھا و

  .قد نتبينه من تماثل بنية الفعل بين "تھطل" و"تسطع"

 /: "وبراكينا في صمتيالتاليين ينوننتقل الآن إلى السطر

. وتتمثل المشكلة المبدئية لھذا السطر في حرف الجر تنفجر"

لسطور ف يدل على الظرفية كما في ا"في"، فھذا الحر
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، كما أن الفعل عليه يناللاحق ينعليه وفي السطر السابقة

ليدل مثلا على أن  "تنفجر" يصلح لأن يتبعه ھذا الحرف

البراكين ھنا تنفجر في الصمت لتقضي عليه. ولكنھا مشكلة 

السلامة يخرج على الصوت مبدئية كما قلنا، لأننا لم نعھد 

 ليا مختلفا، مماليحقق أثرا دلا أو العُرفِ اللغوي النحوية

أو أطلقنا عليه سابقا  نزياحالايطلق عليه بعض النقاد مفھوم  

". المفارقة اللفظيةفي ھذه الدراسة مصطلح أو مفھوم "

وبالتالي علينا أن ننظر إلى حرف الجر "في" نظرة عادية 

على أنه يفيد الظرفية ويقترن بالصمت ولا يختلف شيئا عن 

ي"."في قحطي"/ "في بردي"/ "في ص وقد  متي"/ "في حرِّ

 ا إلى ما يمكن أن يلحظه في ھذينيلفت انتباھنا قارئ م

يقول: "وبراكينا  صوتمن تقديم وتأخير وكأن ال ينالسطر

الحضور تنفجر في صمتي". ولكننا نلفت انتباھه بدورنا إلى 

بين تراكيب الأسطر الشعرية ھنا وما  لبنية التوازياللافت 

 تماثل أو بالأحرى تشابه في الدلالةيوحي به ھذا التوازي من 

 /تھطل/ شمسا في بردي /بشكل أو بآخر: "مزنا في قحطي

ر" ھمتن /بحارا في حريتنفجر/  /تسطع/ براكينا في صمتي
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وكلھا تتكون من اسم + حرف جر + اسم + ضمير متكلم 

تقوم به خديجة. ومن ھنا نجد أن شبه الجملة متصل + فعل 

كلم متصل) تكتسب الدلالة (حرف جر + اسم + ضمير مت

  والوظيفة ذاتھما في جميع التراكيب المذكورة. 

نلاحظ ھنا تباينا آخر بين إرادة الصوت وما يقصده وبالتالي 

من فعل تشكيل خديجة على ھيئة براكين وبين ما تقوم به 

من الوجود  ةبين ما يشير إليه المناطق، أو خديجة بالفعل

ة تفجير الصمت موجودة بالقوة : فعمليبالقوة والوجود بالفعل

في تشكيل الصوت للبراكين وفي الغرض الذي سعى لتحقيقه 

فيغيب عن السطر من خلال ھذا التشكيل، أما الوجود بالفعل 

الشعري ھنا، ربما لأن خديجة تدرك ثرثرة الصوت طوال 

تدرك أيضا ما اقترفه الصوت من كسب لغوي القصيدة و

ل الأحوال لا يستھدف انفجارُ . وفي كغير مشروع كما أسلفنا

خديجة صمت الصوت بالضرورة، ولكنه انفجار قد يقضي 

؛ وقد يدل على الصمت والصامت وكل ما ومَنْ في محيطه

قذف حمم براكينھا على ھذا في الانفجار على رغبة خديجة 
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 مء أكان ھذا القذف بالسلب للقضاء عليه أسواالصوت 

  بالإيجاب لتطھيره.

ن بين إرادة التشكيل من طرف الصوت ويتواصل التباي

: "وبحارا ينالتالي ينوالفعل الذي تقوم به خديجة في السطر

ي ، فالانھمار بوجه عام يدل على الحركة من تنھمر" /في حرِّ

أعلى لأسفل، كالمطر الذي ينھمر من السماء والدموع التي 

اللبن الذي ينھمر من ضرع البقرة والبناء تنھمر من العين و

ينھدم وما إلى ذلك، وكلھا معانٍ لا تتسق مع حركة مياه الذي 

وإن اقترن ھذا المسار  البحر التي تتخذ مسارا أفقيا في العادة

بالتموجات التي تعلو وتھبط، وحتى ھذه التموجات تتخذ 

؛ وحتى في حالة تشكُّل حركة رأسية سرعان ما تتجه لأسفل

ات ليتشكَّل الأمطار يتصاعد بخار الماء من البحار والمحيط

سحابا يسُقط مطرا في مكان آخر غير البحر وفوق اليابسة 

. وعلى ضوء ذلك يمكننا أن نرى خديجة تھرب في الغالب

لھا الصوت لتشكل سحابا ينھمر ليعمر  من البحار التي يشكِّ

  . الأرض
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وقد يقول قائل إن المطر في البيئة العربية التي تستمد منھا 

ه اللغة إلى جمھور عربي بالأساس وتتوجه بھذ القصيدة لغتھا

. يسقط في الشتاء والصوت يتحدث ھنا عن الحر، أي الصيف

وھو قول قد يبدو في موضعه بالفعل. ويجرنا ھذا القول إلى 

العلاقة بين الطبيعة المتمثلة في البحر وبين الذات البشرية 

: فالبحر ھو الثابت التي ترتبط بھذه الطبيعة بشكل أو بآخر

ي حين أن الذات البشرية متحركة في المكان حتى مكانيا ف

ولو كانت حركتھا محدودة، أي أن الإنسان ھو الذي يذھب 

، للبحر ليستمتع بالجو الذي يلطِّفه في محيطه ويستمتع بمائه

ولا يذھب البحر إلى الإنسان، وبالتالي على الصوت أن 

ن ھذا يتحرك حركة ملموسة ليقترب من خديجة، سواء أكا

من الواضح أن الصوت يصر وراب ماديا أم معنويا. الاقت

على أنه ھو الثابت وخديجة متغيرة وبالتالي لابد أن تقترب 

ه ھي منه.  ولكن خديجة لا تقترب منه، بل وتقوم بتحويل حرِّ

وبدلا  إلى شتاء وبرد وتنقل مدار فعلھا من البحار إلى اليابسة

تنبتَ حياةً من أن تلطِّف حرَّ الصوت، تسُقط أمطارھا لتس

وربما يعود ذلك إلى طبيعة خديجة العاشقة للسفر  بعيدة عنه،
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المتواصل وعدم قبولھا الخنوع والانحصار في مكان 

شخصية وكأن السحر ينقلب على الساحر أو أن ال الصوت،

د على مبدعھا أو أن الفنان الصانع المستبد لا يُ  ه إلا اجَ وَ تتمرَّ

  ليه.عنه وتمردھا ع استقلال شخصياتهب

ويقودنا ذلك إلى قضية شعرية أو سياسية بارزة ھنا، ألا وھي 

وتبدُّل موازين القوى بين الصوت وخديجة  الصراع اللغوي

وتحولھا من الخنوع اللغوي في الأفعال التي وردت  اللغوية

"أقول" الفعل  تحت مظلةبالأمر اللغوي المباشر فيما سبق 

د اللغوي الماثل في الأفعا ل التي تندرج تحت الفعل إلى التمرُّ

تركت "أجعلھا" وما يصاحبه من تشكيل، وكأن خديجة 

لھا بأفعال سلبية مادامت ھذه الأفعال تنحصر في  الصوت يحمِّ

إطار القول فقط ولا تتعداه إلى شيء آخر. ولكنھا عندما 

وصل الأمر إلى مرحلة الفعل والتشكيل رفضت أن تتركه 

، وراء ھذا التشكيل يشكلھا كيف يشاء وحسبما يريد من

دت عليه لتختار الأفعال التي تناسبھا ، وكلھا أفعال تدل وتمرَّ

على الحضور القوي والفعَّال لذات خديجة وتتباين مع نيَّة 

لت من  موضوع الصوت كما أسلفنا، أي أن خديجة تحوَّ
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ومادة للصراع النفسي والقولي للصوت في بداية القصيدة 

لصالحھا على عكس إرادة  اللغويبإدارة الصراع ا إلى قيامھ

  الصوت.

صراعا بين لغتين مختلفتين  والصراع اللغوي ھنا ليس

ولكنه صراع داخل اللغة الواحدة، بل داخل النص الواحد 

تنازع المتمثل في القصيدة ھنا. وھو صراع ناتج عن 

فخديجة يتم تجھيلھا طوال  السلطة بين الصوت وخديجة:

ا الصوت فاعلية أو إرادة معظم القصيدة ولا يثُبت لھ

رھا على أنھا مجرد شيء أو مادة تخضع لما يريده  ويصوِّ

الصوت منھا وما يحقق له منفعة استھلاكية، دون النظر إلى 

خديجة من مرتبة ما قام به الصوت من إنزال أو تحويل 

ا لا تقل عن الصوت في أي شيء بل البشر وكونھا ذاتً 

القصيدتين السابقتين إلى  وتتفوق عليه كثيرا كما رأينا في

الجماد أو السلعة التي ليس لھا أية وظيفة في الحياة إلا مرتبة 

الوظيفة الاستھلاكية المباشرة التي تشُبع الصوت وتلبي له 

  . رغباته
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ولكن خديجة تظھر في المقطع الذي نحن بصدد تحليله 

والتحاور معه لتتمرد على اللغة التي يريد الصوت أن يصبھا 

المعاني وتتجلى في أفعال لغوية تتباين تباينا شديدا مع  ،فيھا

والدلالات التي يقصدھا الصوت من وراء ما يقوم به من 

وربما يرُجعنا ذلك إلى بداية القصيدة  تشكيل لخديجة.

حيث تحتفظ  والتناص مع أسطورتي بجماليون وبنيلوب

خديجة ھنا بذاتية بنيلوب وإرادتھا وقدرتھا على الفعل 

د على الرؤية النفعية والجمالية الديكورية والاستھلاكية وتتمر

  يريد بجماليون/الصوت أن يصبَّھا فيھا.التي 

ذلك التمرد وانقلاب ميزان ويبدو أن الصوت ذاته بدأ يدرك 

القوى عليه، على الأقل على مستوى اللاوعي، ففي 

زلة يورد لنا الشاعر على لسان الصوت  السطرين التاليين

الذي بدأ يھدد الصوت فعلا:  الانفلات اللغوي اللسان أو

وبالرغم من أن خديجة لا وربيعا/ حين شتاء الخوف يعود". "

تظھر ھنا في فعل كما في الأسطر السابقة، فالفعل "يعود" 

لھا ھنا يعود إلى "شتاء الخوف"،  نجد الاسم الذي يشكِّ

أقوى في حد ذاته من أي فعل  -ربيعا"  -الصوت من خلاله 
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، ويحتل سطرا مستقلا مع في ثناياه كل الأفعال السابقةويج

فالربيع مرتبط بالشتاء بشكل أو بآخر ولاحق كأنه يستفرد به. 

عليه والشتاء يقترن ھنا بالخوف من خلال بنية الإضافة، 

، وكأن الصوت وكأن الخوف ينسحب بالتبعية على الربيع

خوفي تحافظ خديجة على شتاء يقول رغما عنه: بدلا من أن 

أو تجعل شتاء الخوف ھذا يواصل بياته الشتوي، تحولت ھي 

ا . ذاتھا إلى ربيع يجعل ھذا الخوف مزدھرا يانعا مخضرًّ

قوة وبالتالي تزُيد خوفه بما اكتسبته في سياق القصيدة من 

لغوية يمكنھا أن تحاكمه لغويا على كسبه اللغوي غير 

تظھر  ويبدو أن خوف الصوت من الأفعال التي .المشروع

بھا خديجة رغما عنه قد ساقه إلى أن يجردھا من أي فعل من 

، وتمكن من القيام بذلك قبيل ھذه الأفعال في ھذين السطرين

الخروج على نسق التوازي أو الانتظام ظاھريا من خلال 

ينتظم الأسطر السابقة، فبدلا من أن يقول: الذي  التركيبي

في شتاء خوفي  ع" أو حتى "وربيعا"وربيعا في شتائي تين

ال تثُبت فاعليَّةً لخديجة وما إلى ذلك من أفعطمئنني" ت

رھا على أنھا مانحة أو معطاءة أو واھبة،  لت وتصوِّ تحوَّ
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الفكرة على لسانه أو من خلال زلة لسانه إلى الصيغة الواردة 

ولكن قيامه بتجريد خديجة من فعل كالأفعال في القصيدة. 

من دائرة خوفه ويمد ھذا الخوف ينقلب عليه ليوسِّع السابقة 

  ليشمل كل الفصول.

وعندما يدرك الصوت قدرة خديجة على التمرد، يعود إلى 

  :سابق عھده في خطابھا كأن ھذا التمرد لم يحدث بالفعل

  أعشقھا يا امرأة

  يھدر بينيكيف تصيرين بجسمي بركانا 

  ر أسكنكلا أقد

  ولا أقدر أتركك

  ولا أقدر

  أنساك

  ك عنيكيف يراودني عشق

  أصحو في ھدآت الليل

  150فأفجأني أني أھواك
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فيعود ليؤكد عشقه لھا، وكان قد أكده من قبل وقرنه بـ 

دِ انصراف خديجة عنه وربما عدم  "السمر الممتد". ومع تأكُّ

ارتباطھا به من الأساس بأي شكل من الأشكال، يمكننا النظر 

ق إلى ھذا "السمر الممتد" على أنه سمر مع أصدقاء أو رفا

يحكي أو ندماء وليس سمرا مع خديجة ذاتھا، وكأن الصوت 

يخامرنا ھذا لھم عن عشقه لخديجة وجسدھا ورغبته فيھا. 

الحدس الآن تجاه سطر من السطور الأولى في القصيدة لأن 

ولكنه في السياق  ،الصوت يكرر تأكيده على عشقه لخديجة

  .مهفي البركان الذي يندلع في جسالحالي يحصر ھذا العشق 

وإذا تذكَّرنا تشكيل الصوت لخديجة منذ أسطر قليلة على 

أن ندرك اختزال مكننا ، يھيئة براكين تنفجر في/أثناء صمته

ھذه البراكين المتخيَّلة أو المشتھاة ھنا في بركان جسدي واحد 

ومن الغريب أن ھذا . ينغلق على رغبة جسدية لا أكثر

ل ھدير ھذا مجاالبركان "يھدر بيني" ولم يكمل الصوت 

البركان المفترض أن يكون "بيني وبينك"، الأمر الذي يؤكد 

أن ھذه الرغبة الجسدية رغبة ناشئة من جانب  من جھة

من جھة أخرى على استمرار الصوت فقط، كما يؤكد 
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شيء بما في ذلك الرغبة  ن كلعالصوت في إقصاء خديجة 

  الجسدية.

لا تجد  والمتأمل لخطاب الصوت يدُرك تماما أن خديجة

. تطلعاتھا في حياة قد تجمعھا بالصوتلتحققا لرغباتھا ولا 

الديني  يلجأ إلى الخطابت ھذه الحقيقة، وعندما يدُرك الصو

ولو بشكل غير مباشر، حيث  أليب الرأي العام على خديجةلت

نه/منعه من أن "يسكن" تتمثل خطوته التالية في عدم تمكُّ 

 "السكن"مفھومَ خر خديجة، وھو يستحضر ھنا بشكل أو بآ

ومن آياته أن خلق لكم من "في القرآن الكريم كما في الآية  

وجعل بينكم مودة ورحمة إن في أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليھا 

ذي خلقكم من "ھو الأو الآية  "151ذلك لآيات لقوم يتفكَّرون

، وكأن "152زوجھا ليسكن إليھا نفس واحدة وجعل منھا

 ل، أو أنھا عندما تقويسكن إليھاخديجة ھي التي تمنعه من أن 

  .له "لا" فإنھا تقول "لا" للدين والآيات القرآنية
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ولكننا عندما نتأمل صياغته لھذا التحريض نجد أنھا تكشف 

عجزه وعدم قدرته ھو على تغيير رؤيته لنفسه والآخر بحيث 

مستوى واقع العلاقات على  المستجداتِ  تواكب ھذه الرؤيةُ 

فھو يستعمل الفعل قل بعد ثورة خديجة. الاجتماعية على الأ

: فالقدرة "أقدر" ولا يستعمل "أستطيع" على سبيل المثال

 ،شيء داخلي لدى الإنسان تكمن مقوماتھا داخل الإنسان نفسه

نه من أن وليس في ھذه الحالة بحاجة إلى قوة خارجية تمكِّ 

يمارس ھذه القدرة أو تمنعه من ممارستھا، في حين أن 

لا تقتصر بالضرورة على داخل الإنسان، بل ھي الاستطاعة 

تلتمس قوة خارجية لتحقيقھا، كما في الآية "وͿ في الأساس 

"، 153على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

فالاستطاعة ھنا مقرونة بعدم وجود موانع خارجية تمنع 

المسلم من أن يؤدي فريضة الحج، وإذا وُجدت ھذه الموانع 

ليه مادامت ھذه الموانع قائمة؛ أما إذا كان ه لا حج عفإن

ولا توجد مثل ھذه الموانع فالحج في  المسلم قادرا على الحج

  ھذه الحالة فرض لازم. 
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ليست لديه ونخلص من ھذا إلى أن الصوت في القصيدة 

المؤھلات الذاتية التي تجعله صالحا لأن يسكن "إلى" 

لخطاب ولكنه استحضر ا ،وھو يدرك ذلك جيدا ،خديجة

القرآني في خطابه ليشوِّش على ھذا العجز الداخلي ويبُعد 

  عنه الأنظار. 

كما أن ھذا الصوت يلجأ في الوقت ذاته إلى الخطاب الشعبي 

لت "السَّكنَ إلي" ونظرته للمرأة الذي يقترن بالمودة  التي حوَّ

إلى مجرد  والرحمة والتفكُّر والتأمل والتدبُّر وإعمال العقل

يشغله  /جسدذي يوحي بأن خديجة ھنا مجرد مكانال "السكن"

د وعاء ي الصوت أو بيت  ھذا الصوت خرج منه نسلُ أو مجرَّ

  . بنُي لإيواء ھذا الصوت

إلى الخطابين الديني والشعبي  ھذا الصوت باختصار، يلجأ

لكي يداري عجزَه وعدمَ قدرته على أن يكون ندا لخديجة، 

ه ثورة خديجة ومطالبتھا ولكي  بتغيير نفسه أولا حتى  هليشوِّ

د؛ ويحاول من خلال ھذا يكونا جديرا بعصر ثوري ولي

التشويه أن يجعل خديجة "ناشزا" بالمفھوم الديني للكلمة، 
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الجمھور الإعلامي وبالتالي يحاول أن يجعل الناس أو 

وبالتالي ينظرون إلى الثورة على أنھا "نشوز" للقصيدة 

الخطأ الفاضح الذي  ويجعلنا ذلك نتذكر عديمة الشرعية.

ارتكبه اللواء عمر سليمان وھو يلقي بيان التنحي أو التخلي 

أو أي مسمى شئت، عندما ختم البيان بعبارة "والله الموفَّق 

حيث أوحى  [بتضعيف الفاء وفتح الفاء الثانية] والمستعان"

بأن التوفيق شيء يتم على الذات الإلھية في حين أن الصياغة 

قدرة على التوفيق للذات الإلھية والله يمنح السليمة تنسب ال

التوفيق لمن يشاء. فلقد أورد عمر سليمان العبارة ليوحي أن 

وأن  تنحي الرئيس السابق حسني مبارك جاء بتوفيق من الله

ھذا الرئيس أقرب إلى الله من كل "الثوار الطائشين" وأن 

تديُّن الرئيس ھو الذي جعله يتنحى ليرسم صورة محببة 

رئيس السابق في أذھان المشاھدين. ولكن صياغته جاءت لل

عكس كل نواياه التي كان يخطط لأن يرسبھا في النفوس من 

ويجعلنا ذلك نتذكر ، فقلبت مدلول قصده عليه. وراء البيان

أيضا قراءة الفريق أحمد شفيق المرشح غير الشرعي 

الخاسر لرئاسة الجمھورية عندما استشھد بالآية الكريمة: 
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"، حيث نصب لفظ الجلالة 154من يضُْللِ اللهُ فما له من ھاد"و

ضُ  في حين أن اللفظ مرفوع في الآية وكأن الله ھو المُعَرَّ

للتضليل. فلقد استعمل الفريق ھذه الآية في محاولة منه 

لاستقطاب المتدينين للتصويت له في الانتخابات، ولكن 

د أن يحققه من طريقة تلاوته للآية دمَّرتْ له الھدف الذي يري

أثناء التصويب نحو ھذا الھدف، فمن كان الاستشھاد به 

يستمع إليه في خطابه أدرك في لحظتھا أن ھذا المرشح 

   يستغل الدين فقط ولا يعرفه عن قرب.

القصف اللغوي ويمكننا أن نطلق على ھذه الظاھرة اسم "

، فالصوت أو "القصف اللغوي الذاتي" "لاستراتيجية الذات

ھنا أو في السياق السياسي خارجھا  ةم في القصيدالمتكل

يقصف الاستراتيجية التي يتبناھا لإعلاءِ مكانة الذات 

خطابه في وتحسينِ صورتھا وتحقيقِ أفضل عائد ممكن من 

الوقت الذي يظن أنه يرسِّخ ھذه الاستراتيجية ويزيد من 

  فاعليتھا.
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 يسير الفعلان التاليان للفعل "أسكنك" وھما "أتركك"

" في مسار تدريجي يوحي بأن النتيجة المنطقية و"أنساك

، والنتيجة المنطقية للتمكن لعدم القدرة على السكن ھي التَّرْك

من الترك ھي حصول النسيان، بالرغم من تكرار "لا أقدر"، 

ھي السبب الوحيد وراء عدم حصول الترك وكأن عدم القدرة 

المستوى . وبالرغم من بروز ھذا السبب على والنسيان

هٍ  الدلالي، يسوق الصوت سببا آخر على ھيئة تساؤلٍ مَوَجَّ

، وھو تساؤل يعيدنا لخديجة: "كيف يراودني عشقك عني"

مرة أخرى إلى تقاطع أو تناص خطاب الصوت مع الخطاب 

"وراودته التي ھو في بيتھا عن لقرآني، خاصة في الآيات: ا

ذ الله إنه ربي نفسه وغلَّقت الأبوابَ وقالت ھيت لك قال معا

"قال نسوة في ؛ "155أحسن مثواي إنه لا يفُْلحُِ الظالمون

المدينة امرأةُ العزيز ترُاود فتاھا عن نفسه قد شغفھا حُبَّا إنا 

"ولقد راودوه عن ضيفه ؛ "156لنراھا في ضلال مبين

وعندما نتأمل ھذا . "157ونذُُرِ  يفطمسنا أعينھم فذوقوا عذاب
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ھو  "راود"جد أن فاعل الفعل التركيب في القرآن الكريم، ن

وذلك بإقامة علاقة جنسية  شخص يريد أن يستحل ما ليس له

غير شرعية مع الطرف الآخر الذي يقع بعد حرف الجر 

. وقد يكون ھذا الطرف الآخر الذي يقع عليه الاعتداء "عن"

سواء أكان ھذا الجنسي ظاھرا بوصفه مفعولا للفعل "راود" 

لفظ مفعول مستقل عن  مأتصل المفعول عبارة عن ضمير م

الفعل: وفي حالة ما إذا كان ضميرا متصلا نلاحظ وجود 

درجة عالية من القرب على المستوى المكاني بين الطرفين؛ 

إما إذا كان لفظا مفعولا مستقلا عن الفعل فنلاحظ وجود 

بين من يصف الحدث ومن يفعله، كما درجة عالية من البعد 

شھدنه بأنفسھن. يصفن حدثا لم يتي نرى في نسوة المدينة اللا

مفعول الفعل "راود" قد يكون طرفا ثالثا بين كما نلاحظ أن 

الشخص الذي يأتي بعد حرف الجر من يقوم بالمراودة و

إذا  - المفعول به الفعليأو  المفعول به الواقعي"عن" وھو 

 به المفعولللفعل "راود" وليس  -جاز لنا ھذا التعبير 

، في سورة "القمر" أعلاه قصة سيدنا لوط ، كما فيالنحوي

على  لهسيدنا لوط ھنا مفعول نحوي تتم مراودة قومه ف
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الفعلي من المراودة فھو مستوى القول، أما المقصود 

وھذا التعبير في سورة "القمر" يجمع بين المراودة "ضيفه". 

الجنسية الشاذة وبين النقاش والجدل بغرض تحقيق الھدف 

حين أن ھذا التعبير يرد مرة واحدة في  ، فيمن المراودة

حدود معرفتي في القرآن الكريم بمعنى النقاش فقط مع 

"قالوا سنراود عنه أباه وإنا استبعاد الناحية الجنسية في الآية 

  ."158لفاعلون

وننتقل الآن من تحديد أطراف العلاقة بين الأفراد الذين 

دلالة تقاطع بيان يشملھم ھذا التعبير في القرآن الكريم إلى 

ھذه الأطراف مع التعبير الشعري الذي يستخدمه الصوت في 

الفاعل في ھذا يقوم عشقُ الصوت لخديجة بدور القصيدة: 

الاغتصاب أو الاعتداء نطبق عليه التركيب وبالتالي ي

الذي تحاول  الكسب الجسدي غير المشروعالجنسي أو 

ل قوم امرأة العزيز أن تقوم به في سورة "يوسف" أو يحاو

، مع الوضع في لوط أن يقوموا به في سورة "القمر"

أو  مة ھذا الفعل في السياق القرآنيرْ مانية أو حُ رْ الاعتبار بحُ 
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؛ ويقوم عدم مشروعيته وتجريمه في السياق غير القرآني

بدور المفعول النحوي والمفعول  في القصيدة الصوت

عَرَّض المُ ھو الواقعي على السواء في التركيب بحيث يصير 

  .للاعتداء عليه ھنا

وإذا علمنا أن المفعول به الواقع بعد حرف الجر "عن" في 

اذ،  السياق القرآني شخص له جاذبية خاصة أو جمال أخَّ

. كما نلاحظ يمكننا أن نلاحظ نرجسية كامنة لدى الصوت

وبإيمانه أو قناعاته أو عالمه  أيضا أن الصوت مكتفٍ بنفسه

ر لنا نفسه من خلال استدعاء الخاص، كما يحاول أن يص وِّ

الخطاب القرآني وتصوير نفسه على أنه رمز الطھر 

، الأمر والبراءة وأن ھذا العشق يحاول أن يدنِّسه ھو شخصيا

الذي يمكننا أن ننظر إليه على أنه حيلة تؤازر ما أشرنا إليه 

سابقا عن الحديث عن "أسكنك" من محاولته تأليب الرأي 

حا ثورتھا. العام على خديجة و ولكنھا حيلة تمثل كسابقتھا تمسُّ

فخديجة ھنا ليست طرفا في فعل بظاھر الدين لا أكثر، 

، المراودة على عكس ما يحاول الصوت أن يوھم به القراء

خاصة وأنه يلصق ضمير المخاطب بكلمة "عشقك"، محاولا 
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أن يعطينا انطباعا بأن خديجة ھي العاشقة ھنا وبالتالي ھي 

ج الأفعال "أسكنك" ن فعل المراودةالمسئولة ع ؛ كما أن تدرُّ

و"أتركك" و"أنساك" سابقا يوحي لنا بطريقة غير مباشرة 

الصوت ھو الذي يحاول أن يراود ھذا العشق، وليس بأن 

  العشق ھو الذي يراود الصوتَ.

والملاحظ ھنا أيضا أن الصوت يورد "كيف يراودني عشقك 

أنه لا يستعمل علامة  عني" في صيغة الاستفھام بالرغم من

التي تقوم  والشفاھية بنية المخاطبةولكن استفھام بعده، 

براز ھذا الاستفھام دون التقيد لإعليھا القصيدة كافية 

تصب في الغالب  البنية الاستفھامية. وھذه بالتقاليد الكتابية

اتجاه محاولة الصوت من خلال التناص مع الخطاب في 

أنه رمز لبراءة تحاول خديجة  لأن يصور نفسه علىالقرآني 

أن تدنسھا؛ فھذا الاستفھام ينطوي على استنكار لفعل 

استنكارا . ويمكننا أن نعتبر ھذا الاستنكار للمراودة المراودة

لا يھدف إلا إلى تشويه صورة خديجة أمام الرأي إعلاميا 

 - ، في حين أن الصوت على المستوى الفعلي والواقعي العام

دة خديجة ھو الذي يقوم بمراو -ليلنا للقصيدة كما رأينا من تح
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عن ثورتھا طوال القصيدة، الأمر الذي يؤكد ما ذھبنا إليه 

سابقا عند الحديث عن مفتتح القصيدة بأن الصوت يقتل 

خديجة في الصبح أمام الناس والرأي العام ويخلقھا أو 

يخلص صورة جسدية مشوھة أو ناقصة منھا في الليل 

د روح ترُضي رغباته ال جسدية دون أن تحاول أنى تصُعِّ

خديجة أو تبُرز إمكاناتھا الثورية والروحية والنفسية 

  .والرؤيوية

وبعد ھذه البنية الاستفھامية يكتشف الصوت اكتشافا رھيبا 

حيث يفاجئ نفسه بأنه "يھوى" خديجة. ھل  "في ھدآت الليل"

يمكننا أن نرى في ذلك استكمالا للصورة الإعلامية التي 

يحاول الصوت أن يرسمھا لنفسه؟ ھل نرى فيه مواصلةً 

ما لتبديد الثروة اللفظية أو اللغوية التي تحدثنا عنھا سابقا؟ 

الفرق من ناحية قوة المعنى بين "يعشق" و"يھوى"؟ فلقد أكد 

في  /"أعشقھاالصوت مرارا من قبل على أنه يعشق خديجة: 

مرأة يتوحشھا السمر الممتد"؛ "أمنحھا سنوات العشق"؛ "يا ا

مشتاقا/ يتعشّقھا/ لما يصبح  /وحيدا /قلبي/ حين يكون القلب

"يا امرأة أعشقھا"؛ "كيف يراودني عشقك عني". عشّاقا"؛ 
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" و"يكون في  فالعشق كما يقول لسان العرب ھو فرَْطُ الحُبِّ

؛ وفي المعجم الوسيط: "عَشِقهَ "159عفاف الحب ودعارته

"؛ وفي معجم اللغة 160بَّه أشدَّ الحُبِّ عِشْقاً وعَشَقاً ومَعْشَقاً أح

ھوِيهَ وتعلَّق قلبهُ به وأحبَّه  العربية المعاصرة: "عشق الشيء

". وكل ھذه المعاني تدل على الإفراط في الحب 161حباًّ شديدا

تهِ   ان ھذا الحب يقترن بالجسد أم لا.، سواء أكوشدَّ

أي  أما بالنسبة للھوى، ففي لسان العرب ھو "ھوى النفس"

وھو  ھواتھا وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل""ش

و"ھوَِيَ "يھوَى  "محبَّةُ الإنسانِ الشيءَ وغلبَتَهُ على نفسه"

فلانا  ؛ وفي المعجم الوسيط ھوى فلانٌ "162ھوًى أي أحبَّ 

لمعاصرة: ؛ وكذلك الأمر في معجم اللغة العربية ا163أحبَّه

على مجرد  . وكل ھذه المعاني تدل164ھوي فلان فلانة أحبَّھا

الحب والميل إلى شخص ما أو شيء ما ولا توحي بالإفراط 

في ھذا الحب. أي أن الصوت الذي أكد على فرط حبه 

                                                 
  .2958. ص لسان العربابن منظور.   159
  .603. ص 2004. الطبعة الرابعة. القاھرة: مكتبة الشروق الدولية، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاھرة.   160
  .1503. ص معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر (بمساعدة فريق عمل).   161
  .4728. ص لسان العربابن منظور.   162
  .1001. ص الوسيط المعجممجمع اللغة العربية بالقاھرة.   163
  .2378. ص معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر (بمساعدة فريق عمل).   164
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لخديجة طوال القصيدة يكتشف ھنا مفاجأة كبرى تتمثل في 

  أنه يحب خديجة أو يميل إليھا. 

ويأتي ھذا الاكتشاف تاليا مباشرة للاستفھام الذي يحمل في 

، خديجة وفي باطنه التأليب والتحريض ضدھاظاھره العشق ل

وكأن ھذا الاستفھام وما يتضمنه من استنكار كان بمثابة 

شكلة المتمثلة ھنا في أن عشقه لخديجة يراوده الاعتراف بالم

عن نفسه ويحاول أن يستحوذ عليه، وبالتالي بمثابة الخطو 

؛ وبالتالي وجدنا العشق على طريق التخلص من ھذه المشكلة

  د الكثير من وزنه الدلالي ويتحول إلى مجرد ھوى.يفق

وإذا وضعنا في اعتبارنا التناص مع الآيات القرآنية في 

"كيف يراودني عشقك عني"، يمكننا أن نفسر ھذا الھوى 

أو اشتھاؤه  الصوت في خديجة على أنه ضلال تولده شھوةُ 

: وھنا يصل تأويلنا للقصيدة ذاتھا إلى مفترق طرقلھا. 

ويتمثل  لا تثبته البنية التحتية أو الباطنية للنص ھرطريق ظا

في عشق الصوت لخديجة ومحاولاته الدءوبة طول القصيدة 

 وطريق باطنإليه،  -ھل نقول يستدرجھا؟  -لأن يستميلھا 
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للمستويات اللفظية والتركيبية والأسلوبية يثُبته تحليلنا 

وت والتناصية والرؤيوية للقصيدة ويتمثل في انغلاق الص

على نفسه وانحصار تفكيره في خديجة على الجانب الجسدي 

ثورة خديجة وجوانبھا ومحاولته تأليب الرأي العام على 

الفكرية والرؤيوية ومناداتھا بالوحدة وعدم الفصل التعسفي 

ثنا عن بين الثنائيات وما إلى ذلك مما تناولناه عند حدي

  قصيدتي "خديجة" و"إجابة".

أثناء الحديث عن النص الأدبي  يةالتحتمفھوم البنية وحتى 

 فالبنية التحتية في الاقتصاد: في مفترق طرق يضعنا بدوره

أو في ھياكل الدول تشمل المنشآت المادية من طرق 

 البنية الفوقيةوخدمات وتجھيزات وما إلى ذلك، في مقابل 

مات  التي تتعلق بالثقافة والفكر والدين وما إلى ذلك من مقوِّ

ما بالنسبة للنص الأدبي، فالبنية الفوقية أو أمعنوية. 

الظاھرية ھي سطح النص والمعنى الأولي له، أما البنية 

التحتية فھي ما يكمن خلف ظاھر النص وما يكشف عن 

، ويتمثل ھنا على سبيل المثال في التأمل التحليلي في النص

رؤية العالم لدى الصوت ولجوئه إلى التناص مع الأساطير 
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الإبداعية بھدف الصناعية والتشكيلية وعضلاته لاستعراض 

إقناع خديجة بأنه إنسان العصر الحالي ولا يقل خلقا ولا 

للقصيدة يثبت أن ھذا التناص إبداعا عنھا، في حين أن تحليلنا 

يقتصر فقط على استعراض العضلات ويفتقر للتشكيل 

والمتمثل ھنا  ،جانبه السطحي فقطالخلاق لأنه يحصره في 

ولا يستطيع الصوت أن  ،ع تمثال لخديجة بلا روحفي صن

 ،يستوعب الروح التي دبت في أوصال خديجة في حياته

وبالتالي يقصي ھذه الروح على الدوام ولا يحتفظ إلا بالتمثال 

  .أو الجسد الذي يبتھل له في كل سطر من سطور القصيدة

: فعلى وكذلك الأمر بالنسبة للتناص مع الآيات القرآنية

ينشئ  البنية الفوقية التي تطفو على سطح النص مستوى

حدوث الصوت تقاطعا مع العديد من الآيات القرآنية ليؤكد 

ولكنه على مستوى البنية المراودة وأن عشقه أكبر منه، 

ليثبت لنفسه  التحتية للنص يقلب أطراف فعل المراودة

من جھة لأنه يستكثرھما على خديجة  البراءة والطھارة

راھا أصلا أھلا لھما، الأمر الذي قد يوحي بنزعة وربما لا ي

تكفيرية، ومن الجھة الأخرى يستغل البراءة والطھارة اللتين 
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ھي  اأثبتھما لنفسه في تصوير خديجة للرأي العام على أنھ

التي تراوده من خلال الزج بالضمير المخاطب المتصل بـ 

التي "عشقك" والذي يشير إلي خديجة كما لو كانت ھي 

اول أن تدنسه؛ وقس على ذلك التناص مع القرآن الكريم تح

ج ھذا التناص لعدم تمكن الصوت من  في "أسكنك" حيث يروِّ

أن يسكن خديجة، في حين أنه على مستوى البنية التحتية 

بالتركيب اللغوي ويحوله من السكن إلى خديجة وما يتلاعب 

يتضمنه من مودة ورحمة وتفكُّر في مدى عمق العلاقة 

سكن يحوله إلى  -نسانية التي يدعونا لھا النص القرآني الإ

جسدي، الأمر الذي يوحي بأن خديجة ناشز من وجھة النظر 

الدينية وكذلك بأنھا مجرد جسد ولا مبرر أصلا لوجود 

المودة والرحمة؛ وبالرغم من أن ذلك يوحي على مستوى 

البنية التحتية بأن الصوت ھو الذي يعيق المودة والرحمة، 

يسبق الصوتُ ھذا التركيبَ بـ "لا أقدر" الذي يدل لغويا على 

قه لنا خطابيا على  أن الصوت ھو العاجز عن ذلك ولكنه يسوِّ

أن خديجة ھي التي تمنعه من التوحد بھا أو السكن إليھا. 

ح الصوت بأنه يقدمھا  وقس على ذلك المنح التي يصرِّ
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البنية التحتية لخديجة وما تمثله على مستوى البنية الفوقية و

  للنص.

وھنا نجدنا مضطرين لأن نحاول أن نصيغ تعريفا ولو 

إجرائيا مؤقتا لمفھومي البنية الفوقية والبنية التحتية فيما 

تشبه إلى حد كبير البنية  البنية الفوقية. يتعلق بالنص الأدبي

السطحية أو التركيب السطحي في اللغويات، ولكنھا لا 

وما  بل تمتد لتشمل النص كلهتقتصر على تركيب معين، 

ل ييتضمنه ھذا النص من ظواھر لغوية وبنائية من قب

والتعبير  ،والتفضيل لصيغ لغوية معينة ،والتناص ،التكرار

وتنوع أو أحادية صيغ  عن المعنى بصيغ مختلفة أو متقاربة،

الخطاب بمعنى المخاطبة كأن يتوجه الصوت إلى شخص 

خصية معينة من خلال تقنية شمعين أو يتناول الشاعر مثلا 

  .القناع، والاتجاه العام للخطاب الشعري على سبيل المثال

فتشمل ما يمكننا أن نطلق عليه  أما البنية التحتية للنص

لاوعي النص والوضع النسبي للألفاظ والتراكيب اللغوية 

وما يفرضه علينا ھذا الوضع النسبي والتفضيلات الأسلوبية 



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 270

على مستوى النص الواحد بأن نقارن  من نظرة مقارنة سواء

التركيب مثلا بتركيب آخر في سياقه القريب المحيط به 

مباشرة أو في سياق الخطاب النصي ككل، أو على مستوى 

العلاقات التي ينُشئھا النص بطريقة واعية أو غير واعية مع 

أو حتى مع التاريخ الاجتماعي للألفاظ  نصوص أخرى

ي التصقت بھذه الألفاظ والتراكيب في والتراكيب والعوالق الت

، كما أو في ثقافة معينة مجتمع لغوي معين قد يضيق أو يتسع

رأينا عند تناولنا لمفھوم "الليل" في قصيدتي "إجابة" و"يا 

امرأة مني" وعلاقة ھذا المفھوم في القصيدتين بمفھومه في 

، وقد يمد ناقد آخر العلاقات قصائد أخرى للسماح عبد الله

تي يولدھا ھذا المفھوم مع قصائد شعراء آخرين أو الثقافة ال

تناولنا لسطر "ضفَّرت  مارأينا عند كما العربية ككل؛ أو

في قصيدة "خديجة" والعلاقات الطمي بالوجع القاھري" 

التي ينشئھا ھذا السطر مع الشعر العربي الحديث والعلاقة 

ا التناص مع بين القرية والمدينة؛ أو كما رأينا عندما تناولن

ومدى انفتاح النص القرآني في قصيدة "يا امرأة مني" 

القصيدة على النص القرآني من جھة ومحاولة الصوت فيھا 
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؛ أو تحوير دلالة ھذا النص لحاجة في نفسه من جھة أخرى

كما رأينا عندما تناولنا العلاقة بين الشمال والجنوب في 

ين، وقد يرى قصيدة "خديجة" وربطناھا بمينا موحد القطر

جانبا سياسيا أوسع يتعالى على ناقد آخر في ھذه العلاقة 

التاريخ الاستعماري وينظر للكرة الأرضية بأكملھا بنصفيھا 

؛ أو كما رأينا عندما تناولنا الشمالي والجنوبي نظرة تعايشية

تعبير "كنائس سوھاج" في قصيدة "إجابة" واتساع ھذا 

كنائس بالمعنى الضيق ر ليتحرر من سوھاج ومن الالتعبي

  لروحي من حياة الإنسان بوجه عام.ويتلاحم بالجانب ا

باختصار، البنية التحتية ھي ما يجعل النص يتماسك أو 

وتكشف عن رؤية العالم الكامنة وراء النص وما  يتفسَّخ

مواقف نفسية وفكرية ووجدانية تتضمنه ھذه الرؤية من 

بنية التحتية وتشمل ال وسياسية وسلطوية وما إلى ذلك،

أيضا دلالات التقنيات الأدبية واللغوية التي يستعملھا 

الشاعر على لسان الصوت في القصيدة كالمفارقة والتكرار 

ويلعب الرمز ھنا  وما إلى ذلك؛ والتوازي التركيبي والتناص

دورا رئيسيا في النص من خلال البروز الدلالي لمفردات 
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من خلال العلاقات وتعبيرات معينة داخل النص من جھة و

التي ينُشئھا النص مع العالم الأوسع الذي يقع خارجه، 

سواء أكان ھذا العالم يشمل النصوص الأخرى في الكتاب 

صوصا ن منصوصا أخرى للمؤلف خارج الكتاب أ منفسه أ

لكتاب آخرين يكتبون النوع الأدبي ذاته أو يكتبون أنواعا 

ب السماوية نصوصا ثقافية عامة كالكت مأدبية أخرى أ

يشمل اللغة ذاتھا بزخمھا وتراكيبھا  موالأساطير والتاريخ، أ

وتاريخھا وحياة ألفاظھا وسياقاتھا وارتباطھا بفئة معينة 

  تستعملھا وما إلى ذلك. 

في اتجاه نعود الآن إلى نھاية القصيدة، ونلاحظ أنھا تسير 

الخط التنازلي: فبعد أن تحدث الصوت عن عشقه لخديجة ثم 

ل إلى ھوىخفَّ  ، ھا ھو في النھاية يتحدث عن ف العشق ليتحوَّ

وذلك من خلال بنية  ،الوحشة من جانبه وعدم لقائه بخديجة

الخطاب الذي وضعه الشاعر على الاستفھام التي يختم بھا 

لسانه أو من خلال قناعه الذي ارتداه الشاعر. وعندما نتأمل 

 ا استنكاريابنية الاستفھام ذاتھا نجد أنھا تتضمن استفھام
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يندھش فيه الصوت من أنه لا يلتقي خديجة بالرغم من أنه 

شُھا   :يتوحَّ

  ييا امرأة منِّ 

  كيف ترى أتوحشك

  165؟ولا ألقاك

يشمل المُخَاطبَةَ المباشرة وھذا الاستنكار لا يمتد بالضرورة ل

أو جمھور القراء الذين تخاطبھم  -خديجة  -في القصيدة 

يسعى إلى التأثير أو  نصا ھنا بوصفھا بوجه عام القصيدة

، كسب التعاطف: فھناك فرق واضح بين الوحشة واللقاء

حيث لا يوجد أي ارتباط منطقي أو سببي بينھما، فليس 

وليس بالضرورة  بالضرورة أن كل من يشتاق لشخص يلقاه

أن كل من يصبو لأن يحقق شيئا ما يصل إليه. وحتى لو 

من مدارھا لتكون اعتمدنا صيغة الاستنكار ھنا ووسَّعنا 

كيف "عامة، فمن الممكن أن ترد خديجة على الصوت قائلة: 

  كيف ألقاك وأنت لا تشعر بي؟""ألقاك وأنا لا أتوحشك؟" أو 

                                                 
  .33. ص خديجة بنت الضحى الوسيعالسمَّاح عبد الله.   165



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 274

تلخِّص وعندما نمعن النظر في ھذه النھاية الشعرية، نجد أنھا 

فمن زاوية علم معظم الخطاب الشعري في القصيدة ككل. 

مع باقي الخطاب وتترابط ية لغة النص، تتماسك ھذه النھا

ترتبط النھاية بعنوان ، أولا: الشعري من عدة جوانب

د القصيدة عنوانھا منھا القصيدة ارتباطا مباشرا حيث تستم

  يا امرأة مني". مباشرة: "

يعاود الصوت وصف خديجة بأنھا "امرأة"، كما في ، ثانيا

، حيث يتكرر ھذا اللفظ الوحيد الذي يشير إلى سابق عھده

خديجة إشارة مستقلة بعيدا عن الضمائر المتصلة التي 

 اللفظ ست يتكرر ھذا -يربطھا الصوت بھا على الدوام 

  بما فيھا النھاية باستثناء العنوان. مرات في ثنايا القصيدة 

يواصل الصوت تغييب خديجة بحيث يشير إليھا ، ثالثا

بصيغة الغائب كما لو كانت ليس لھا وجود في حياته أو لا 

. ولكن ھذا التغييب يعترف لھا بوجود أو حضور خاص بھا

ل في  طل الصوت علينا من القصيدة لي آخر سطرينيتحوَّ

 بوجه خديجة مباشرة من خلال ضمير الكاف المتصل بـ 
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، ويمثل ھذا الضمير ھنا مفارقة في حد "ألقاك""أتوحشك" و

ذاته لأنه لا يظھر إلا بعد أن يتأكد الصوت والقارئ معا من 

  أن خديجة لا يمكن لھا أن تلتقيه أبدا. 

، يواصل الصوت في نھاية خطابه الاتكاء على المنطق رابعا

الذي يتكئ عليه كثيرا طوال القصيدة، ويربط ربطا  المغلوط

سببيا بين الوحشة واللقاء وكأن وجود الأولى يستلزم حدوث 

  . اللقاء بالضرورة

ة ونھايتھا يوحي وھذا التماسك الدلالي واللغوي بين القصيد

أن لنا بأن الصوت لم يتغير على أي مستوى من المستويات و

طريقة تفكيره ومقومات خطابه والأسس التي تقوم عليھا 

رؤيته للعالم مازلت كما ھي، وبالتالي لا يقدم لخديجة مبررا 

  واحدا للتوحد معه.

بعض وننتقل الآن إلى التركيز على الجوانب الدلالية ل

  أعلاه.سك بين القصيدة ونھايتھا كما حددناھا مقومات التما

، يسُتمد ھذا العنوان كما أسلفنا من بالنسبة لعنوان القصيدة

نھاية القصيدة، ولكنه حاضر حضورا قويا في كل ثنايا 
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تركيبي المستوى الأول على مستويين على الأقل:  القصيدة

الذي طالعناه من قبل  يا امرأة"ويتمثل في تكرار التركيب "

"يا امرأة أقتلھا في الصبح"؛ "يا امرأة أمنحھا من في 

"يا امرأة آخذھا"؛ "يا عمري"؛ "يا امرأة يتوحشھا قلبي"؛ 

 المستوى الثاني فھو المستوى الدلالي. أما امرأة أعشقھا"

، الأمر ويتمثل في مغزى مخاطبة خديجة بصيغة الغائب

الذي يجعل الصوت يسلب خديجة حضورھا وذاتيتھا 

 أما الشق الثاني من العنوانلھا كذات مكافئة له. واستقلا

وھو تغييب  فيؤكد الجانب الدلالي للشق الأولوھو "مني"، 

خديجة، كما أنه يقيم علاقة تناص مع قصة بدء الخليقة وخلق 

كما  -حواء من ضلع آدم عليھما السلام، ولكنه تناص يقوم 

ى عل -حالتي التناص السابقتين مع القرآن الكريم في 

التلاعب في المعنى الأصلي بحيث يكرِّس الرؤية الضيقة 

 ، فلم يفھم الصوتُ للعالم من حوله التي ينظر منھا الصوتُ 

حواء من آدم على أنھا مدعاة لتقوية المودة  خلقِ  قصةَ 

أو على أنھا أساس متين للروابط النفسية  ،والرحمة بينھما

يفھمھا على  والوجدانية والجسدية بين الرجل والمرأة، ولكنه
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ن حواء مادامت منه فلابد أن تعود إليه وتظل جزءا منه بلا أ

، وبلا أية روابط إنسانية حقيقية شخصية أو استقلال أو ھوية

  تجمعھما سويا.

تمثِّل نھاية القصيدة الحلقةَ الأخيرة في سلسلة العلاقة التي 

: فھذه العلاقة تنازليا بين الصوت وخديجة اتتخذ مسار

ع العشق في الجانب الأكبر من القصيدة وھو اتخذت طاب

في أكثر من عشق يرتبط بالجسد إلى حد كبير كما بيَّنا 

موضع من مواضع تناولنا للقصيدة؛ ثم يقل العشق تدريجيا 

ليصل إلى مجرد الھوى والميل وما قد يثيره ھذا الھوى من 

تفضيل دلالي لعلاقة جسدية غير شرعية؛ وأخيرا يتحول ھذا 

، ولا تخفى علينا ھنا لى وحشة تستدعي لقاءً لا أكثرالھوى إ

فھو فعل يدل  -"ألقاك"  -دلالة الفعل الذي يستخدمه الصوت 

" أو على اللقاء العابر أو الالتقاء مصادفة، فھو لم يقل "ألتقيك

"تصَِليِنيِ" على سبيل المثال مما قد يدل على الرغبة في 

لفعل المذكور الذي ، وإنما استعمل االوصال واللقاء الدائم

يوحي بأن الوحشة وحشة جسدية محضة وسيتم إشباعھا 

، الأمر الذي يزيد من تماسك نھاية القصيدة مع ما بلقاء عابر
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سبقھا من ناحية تفضيل الألفاظ والتركيبات التي تصب 

  .بطريق غير مباشر في مجرى الجسد

أما بالنسبة للتحول من ضمير الغائب طوال القصيدة إلى 

، فھو تحول المخاطب في نھايتھا بالإشارة إلى خديجة ضمير

لا يضيف شيئا دلاليا كبيرا ولا يدل على تحول أو طفرة في 

ل في  .رؤية الصوت لخديجة وللعالم من حوله فھذا التحوُّ

استعمال الضمير يقارب الدرس الأخلاقي الإيجابي في نھاية 

تظھر عمل فني مثل مسرحية (مدرسة المشاغبين) حيث 

وال المسرحية كل الجوانب السلبية لسلوك الطلاب في ط

المدارس وبشكل فكاھي قد يجذب الكثير من المشاھدين لھذا 

السلوك واستحسانه، وفي نھاية المسرحية يطالبنا المؤلف 

   .والمخرج فجأة أن ندين ھذا السلوك

كما أن الصوت يلُغي الأثر الايجابي المحتمل لھذا التحول في 

يلغيه قبل أن يبدأ  -ير الذي يشير إلى خديجة استخدام الضم

من خلال مخاطبتھا في المقطع الختامي من النص بـ "يا 

، حيث يصر على تغييبھا ومخاطبتھا بلفظ امرأة مني"
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ويؤكد على  ،"امرأة" وھو لفظ رأينا دلالاته السلبية فيما سبق

تستحق أن  وأأنه لا يعتبر خديجة لھا شخصية أو ذاتية 

وإنما ھي امرأة مثل أي امرأة وتسري باسمھا، يخاطبھا 

عليھا الصورة السلبية الشائعة في المجتمع ككل نحو المرأة 

، ففي الثقافة الشعبية تستخدم ھذه الصيغة في النداء بوجه عام

للتھوين من شأن المرأة والنظر إليھا نظرة دونية. وبالتالي لا 

ائب لنداء يمثل استعمال ضمير المخاطب بدلا من ضمير الغ

خديجة تحولا فعليا، وإنما ربما يكون مستعملا للفت الانتباه 

للدلالة على أن الصوت وخديجة يمكنھما أن فقط أو ربما 

يكونا متساويين على مستوى الجسد فقط، كما تدل الايحاءات 

  الجسدية للقاء والھوى والعشق كما أسلفنا. 
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  خاتمة

د أساسية للسَّمَّاح عبد الله، تناولنا في ھذه الدراسة ثلاث قصائ

من القسم الأول من ديوانه وھي القصائد الثلاث الأولى 

(خديجة بنت الضحى الوسيع)، وھذه القصائد تقع ضمن 

وھو "قصائد إلى  القصائد التي تتخذ عنوانا فرعيا في الديوان

  خديجة".

وتناولنا في الفصل الأول قصيدة "خديجة" التي تعُتبر 

، ذلك لأنھا ترسِّخ صورة س في ھذا القسمالقصيدة الأسا

ككل عناوينھَم.  والديوانَ  سمَ والقِ  القصيدةَ  بُ ھِ خديجة التي تَ 

بإلقاء الضوء على ما يفتحه الاسم من وبدأنا قراءتنا للقصيدة 

آفاقِ تناصٍ رحبةٍ في البداية، ثم انتقلنا إلى ملامح خديجة في 

 –رحابتھا  رغم –لنكتشف أن آفاق التناص ھذه القصيدة 

تعُتبرَ ضيقة لأن النص ذاته يوسِّع دائرة التناص لتصل إلى 

مداھا من خلال الالتحام بالتاريخ والجغرافيا والسياسة 

  والأدب وشتى جوانب الحياة الإنسانية.
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قلل وأثناء تحليلنا نا إلى سِفر تكوين النص الأدبي، قصيدة تطرَّ

سخة النھائية ورأينا كيف أن تكوين النص لا يقتصر على الن

الأولى، بل يظل النص في طور التكوين مع الطبعات 

خاصة  –، وربما مع الطبعة الأولى، لأن النص المتتالية

عندما  –القصير كالقصة والقصيدة ومسرحية الفصل الواحد 

يدخل في علاقة تنظيمية أو تنسيقية أو تصنيفية مع نصوص 

ه في نفس علاقة مع النصوص التي تندرج مع أخرى، يقُيِم

، وتتراوح ھذه أو الكتاب القسم أو الديوان أو المجموعة

العلاقة ما بين أقصى درجات التناغم إلى أقصى درجات 

التنافر والتعارض، وما يتأرجح بين ھذين الطرفين من 

درجات قد تميل لھذا الطرف أو ذاك أو تقع في مرحلة 

  وسطى تحاول أن تحافظ على نوع من التوازن بينھما. 

، بالرغم نرى أن ھذه العلاقة مقصودة من جانب المؤلفو

الخلخلة من أن مفھوم القصدية ذاته يتعرَّض ھنا لنوع من 

  لسببين: 
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لا تقتصر القصدية على الجانب الواعي من قدرات ، أولا

المؤلف التنظيمية والتنسيقية والتوليفية، بل تمتد لتشمل 

فأحيانا لا ، لاوعي المؤلف ودوره في تعضيد ھذه القدرات

يستطيع المؤلف أن يبرر وجود نص بجانب نص آخر تبريرا 

على طبيعة الإحساس عقليا أو منطقيا، ويعتمد في تصنيفه 

الذي تركه سِفر تكوين النص الأدبي في لاوعيه ساعة 

يضع المؤلف الكتابة؛ والعكس صحيح من زاوية ما، فأحيانا 

ام بعض النصوص بجانب بعضھا البعض في قسم من أقس

الكتاب بناءً على وعيه بأن ھذه النصوص تتجانس مع 

زاوية الموضوع أو الشكل أو الأسلوب بعضھا البعض من 

أو التقنيات الأدبية وما إلى ذلك ليكتشف القارئ أن عوامل 

الطرد أو التنافر بين ھذه النصوص أكبر من عناصر الجذب 

وربما يرجع ذلك إلى أن كل نص من النصوص  ،أو التجانس

كُتب في سياق مغاير للسياق الذي كُتب فيه النص الآخر، 

فتظل السياقات خلف النصوص متغايرة برغم التجانس 

  الظاھري. 
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مفردات كل نص وتراكيبه ووحداته تلقِّي أثر يت: ثانيا

بدرجة وعي القارئ وإلمامه ودرجة  وموسيقاه وإسقاطاته

 اصيقظته في وضع النصوص كلھا نصُب عينيه عندما يقرأ ن

، كما أن الخلفية المعرفية يندرج وسط ھذه النصوص امعين

والاجتماعية والنوعية [نسبة إلى النوع الأدبي] والدينية 

للقارئ تلعب دورا في تحديد  ،والسياسية والطبقية، الخ

  نظرته إلى عنصر ما من عناصر النص أو إلى النص ككل.

 1985وقادنا تحليلنا لقصيدة "خديجة" المكتوبة عام 

والمنشورة في أول القسم الأول من الديوان قبل قصيدة "يا 

، بالإضافة إلى جعل قصيدة 1983المكتوبة عام  امرأة منِّي"

قادنا ذلك إلى قياس  –"خديجة" أساس القسم والديوان ككل 

صيدة ق. درجة التأثير والتأثر بين النصوص وبعضھا البعض

لقصيدة  "يا امرأة مني" تأتي في سياق الديوان تابعة

"خديجة" ومعقِّبةً عليھا، وبالتالي يفقد تاريخ الكتابة جزءا 

الدلالي لأن اصطفاف القصائد في منظومة من وزنه كبيرا 

أو متوالية أو متتالية شعرية ھنا يفتح بينھا قنوات اتصال 
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التي لا تكون موجودة  ويخلق نوعا من التراتب أو الھرمية

  قبل تجميع القصائد في ديوان. 

ن ھنا أبرزنا تاريخ الرؤية الطباعية أو الرؤية الإخراجية وم

، وھو التاريخ الذي لا يتعلق للنص الأكبر أو الكتاب ككل

بتاريخ الكتابة، بل بتاريخ اقتران النص بنصوص أخرى في 

، وما يترتب على ھذا الاقتران من تغير في زاوية كتاب

يه الإخراج الذي يدُخِله ف النظر إلى النص في السياق الأكبر

  من جھة المبدع أولا، ثم من جھة القارئ ثانيا.  الطباعي

والعلاقات الناتجة عن ھذه الرؤية الإخراجية قد تكون واعية 

من جانب المؤلف. فمھما كانت درجة وعي أو لا واعية 

ب النصوص في علاقة تراتب أو وتركيز المؤلف في ترتي

وجه ممكنة أو تعارض أو تجانس وما إلى ذلك من أ توازٍ 

، يظل لاوعي المؤلف محتفظا بدوره للعلاقات بين النصوص

المؤلف بعد كتابة نص ما  يفُاجَأفي تشكيل ھذه العلاقة. وكما 

بأشياء متحقِّقةٍَ في النص لم تخطر له على بال أثناء الكتابة، 

يفُاجَأ أيضا بعد التصنيف أو النشر بالعلاقات المتحققة بين 
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على باله أثناء قيامه بتجميع ھذه النصوص ولم تكن تخطر 

الديوان أو المجموعة النصوص في تقسيمات داخل 

  .ـ الخالقصصية أو مجموعة المسرحيات القصيرة

القصيدة التي تستمد عنوانھا من  ورصدنا ملامح خديجة في

اسمھا. ووجدنا أن خديجة في القصيدة أيقونة تجسِّد التغيير 

التنوعَ في ھذا الكون. وھي الذي يحُدث التناغمَ والتجانسَ و

تعلو برمزيتھا فوق الإشارة لشخصية امرأة متعددة الأبعاد 

معينة أو حتى لمجموع نساء الأرض، لأنھا تجسد الإنسانَ 

ومؤاخاتھا بين ما يطُلق عليه الرؤيا بحركيتھا ورمزيتھا 

المتناقضات وجمعھا بين الثنائيات ودمجھا لمراحل التاريخ 

وتوحيدھا للحركات  راب الزائفوفضحھا لشعر الاغت

  الشعرية ومزجھا بين القرية والمدينة. 

وھذه الرؤيا لا يمكن أن تظل عالقة في الھواء لذلك تحل 

خديجة بزمن الصوت في نھاية القصيدة لتكون بمثابة النبوءة 

الذي يحدثنا عنه باولو كويليو  Aleph"الألف" أو الحلم أو 

ونستشف من كل . 2011في روايته (ألف) الصادرة عام 
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ذلك استعصاء خديجة على التنميط أو التحجيم أو التجميد في 

قالب ضيق لا يراعي الحد الأدنى من خصوصية وجودھا، 

ألا وھو الحرية والحراك والسفر المتواصل وعدم الاعتراف 

لذلك اعتبرنا  بالتقسيمات الاعتباطية العشوائية الضيقة.

يفستو" الديوان ككل، أو قصيدة "خديجة" "بيانَ" أو "مان

، على الأقل القسم الذي يتخذ عنوان "قصائد إلى خديجة"

لنا  وبالتالي تناولنا القصيدتين التاليتين لھا بناء على ما توصَّ

  إليه من خلال تحليلھا.

الذي يتخذ عنوان "ثورة على  الثوانتقلنا في الفصل الث

لقصيدة قصيدة "إجابة" التالية مباشرة  الطريق" إلى تناول

"خديجة" في الديوان. ورأينا كيف أن ھذه القصيدة يمكن 

اعتبارھا استجابة من الاستجابات الممكنة لدعوة خديجة 

  وحلولھا في زمن الصوت في القصيدة السابقة. 

ونظرا لأن قصيدة "إجابة" توظِّف ضميرَ المخاطب، تطرقنا 

نا إلى صعوبة تحديد ھوية المتكلم وعلاقته بالمخاطب. وقادت

إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة ھذه الإشكالية إلى 
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الذي يتكلم في القصيدة، أية  voiceلتوظيف تقنية الصوت 

قصيدة، والذي يتراوح بين الضمائر النحوية الثلاثة: المتكلم 

  .والمخاطب والغائب، وما ينتج توظيفھا من تنويعات

قنية تحيل وتطرقنا أيضا إلى تقنية القنِاع في الشعر، وھي ت

القارئ إلى شخصية خارجية سواء أكانت ھذه الشخصية 

ولكن الصوت أو الشاعر  ،حقيقية أم افتراضية لا وجود لھا

للعالم والحياة  رؤية معينةمن خلالھا يرتدي قناعھا لينقل لنا 

  والوجود.

وتوظيف ضمير المخاطب في قصيدة "إجابة" وظھور 

ة التي يحاول خديجة في القصيدة بوصفھا تطرح الأسئل

كل ذلك  –المخاطب أن يجيب عليھا وعنوان القصيدة ذاته 

يجعلنا ننظر إلى ھذه القصيدة على أنھا أحد الوجوه الممكنة 

وھذه ، أي تحويل ھذه الرؤية وثورتھا لمَسْرَحَةِ رؤية خديجة

إلى واقع ملموس على الأرض من خلال تصرفات الثورة 

المخاطب الذي ربما . وھذا وأفعال المخاطب في القصيدة
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مع المتكلم في القصيدة يحاول أن يحُدِثَ ثورةَ خديجة يندمج 

  على أرض الواقع من منظوره الخاص.

وقادنا تحليلنا للاستعمال المتميز للغة في قصيدة "إجابة" 

أيضا إلى إبراز بعض أنواع المفارقة. فذكرنا المفارقةَ 

لدلالي أو ، وھي نوع من المفارقة يخص الجانب االدلالية

 أو التركيبِ  اللفظِ  معنى اللفظ أو التركيب، بحيث يقول ظاھرُ 

كتوظيف السرقة  ه ليقول عكس َ ھذا الشيءشيئا ويأتي باطنُ 

والرشوة في القصيدة على سبيل المثال. ورأينا كيف أن 

المفارقة يمكن أن تمتد لتشمل مختلف جوانب الحياة الإنتاجية 

كيب الصغرى للنص مرورا للنص بدءا بالألفاظ ثم الترا

بالتراكيب الكبرى للنص ذاته ووصولا إلى الرؤية الإجمالية 

التي يقوم عليھا النص ومقارنتھا بالرؤية الجزئية أو 

التي تبنيھا الأجزاء التدريجية التي تتولد تدريجيا من العلاقة 

  .بين بعضھا البعض

لتي تدل وإلى جانب المفارقة الدلالية، ھناك المفارقة اللفظية ا

الشاعر يختار من بين الألفاظ التي يمكن أن تشغل على أن 
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موقعا معينا في التركيب اللغوي اللفظَ الأضعف احتمالا لأن 

، ويبتعد عن البدائل الجاھزة أو الأكثر يجيء في ھذا الموقع

احتمالا التي توفرھا اللغة في مثل ھذا السياق. ويوظف 

فارقة بشكل جيد في قصيدة السماح عبد الله ھذا النوع من الم

. ولاحظنا أن المفارقة اللفظية من المقومات "إجابة"

الأساسية التي تقوم عليھا الاستعارة الأدبية أو اللغة المجازية 

  بوجه عام.

خاصة توظيف فكرة  –وأوصلنَاَ تحليلنُا لقصيدة "إجابة" 

الزمان في القصيدة وربطنا لھذه الفكرة بتوظيف السماح عبد 

م تكن قد كًتبتَْ في قصائد لاحقة من دواوين أخرى للھا الله 

 1988نشر ديوان خديجة لأول مرة في عام  أو نشُرَتْ ساعة

إلى الفكرة الأساسية التي انطلقت منھا دراستنا في الكتاب  –

أو القرائية وفاعلية القراءة  ككل، ألا وھي المفارقة النقدية

ضوء قصائد  بأثر رجعي كأن نقرأ قصيدة "إجابة" على

لاحقة في دواوين أخرى للسماح عبد الله أو نقرأ قصائد 

المنشور في طبعته  ديوان (خديجة بنت الضحى الوسيع)
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 25على ضوء الثورة المصرية بداية من  1988الأولى عام 

  .2011يناير 

والإضاءات الكاشفة  وقادنا تحليلنا لوحدات قصيدة "إجابة"

ة في ذات القصيدة لتكشف لنا التي تمدنا بھا الوحدات اللاحق

جوانب لم نكن نراھا في الوحدات السابقة من ذات القصيدة 

عملية إنتاج المعنى في النص الأدبي. إلى إعادة النظر في 

ولاحظنا أن ھذه العملية لا تسير في اتجاه خطي للأمام من 

تسير في كلا بداية النص إلى نھايته، بل ھي عملية تراكمية 

البداية إلى النھاية ومن النھاية إلى البداية.  الاتجاھين: من

ا للعناصر اللاحقة، نَ مَ ھْ فكل عنصر من عناصر النص يثري فَ 

وكذلك تكُسبنا العناصرُ اللاحقة خبرة أعمق بطبقات الجمال 

تجعلنا ننظر نظرة أكثر ثراء وعمقا  والمعنى في النص

من  –للعناصر السابقة. وبالإضافة إلى ھاتين الحركتين 

ھناك حركة بانورامية  –الأمام للوراء ومن الوراء للأمام 

رادارية تشمل كل اتجاھات وزوايا النص تقوم بالأساس على 

  النظرة المقارنة.
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الذي يتخذ عنوان "الالتفاف على  رابعوتناولنا في الفصل ال

الثورة" قصيدة "يا امرأة منِّي" التي تلي قصيدة "إجابة" 

لصوت في القصيدة يبدأ بارتداء مباشرة. ورأينا كيف أن ا

ر نفسه على قناع أحد المناصرين لخديجة وثورتھا ، ويصوِّ

كما في  demiurgeأنه الفنان الخالق أو الصانع المبدع 

الأساطير اليونانية. ولكن وصفه لعملية الخلق والإبداع ذاتھا 

 يسقط القناع الذي يرتديهما وألاعيبهَ، فسرعان  يفضح حِيلَهَُ 

متلقي الواعي الذي  لا تنطلي عليه بسھولة الخدعُ التي أمام ال

يستخدمھا الصوت في القصيدة ليصور نفسه على صورة 

فيوظِّف ھذا الصوتُ ضميرَ الغائب كما في  غير صورته.

، قصيدة "خديجة" وبنيةَ المخاطبِ كما في قصيدة "إجابة"

ولكننا نكتشف أنه يقلِّص رحابةَ ضمير الغائب الذي وظَّفه 

لشاعر بشكل جيد في قصيدة "خديجة" ليدل به الصوت في ا

  على تغييب خديجة بالكامل."يا امرأة منِّي" 

كما أن استعمال الصوت لبنية المخاطب يحدُّ من إمكانات 

ھذه البنية التي وظَّفھا السماح عبد الله بشكل بارع في قصيدة 

التي تدل فيھا ھذه البنية على المتكلم وھو يرصد  "إجابة"
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ومحاولاته لتحقيق ثورة خديجة على أرض خطوت ذاته 

الواقع. فالصوت في "يا امرأة مني" يستخدم بنية المخاطب 

، ولكنه لا يستخدمھا لكي يثبت من خلال أداة النداء "يا"

حضور خديجة وثورتھا، بل لكي يغيِّبھَا عن المشھد الثوري 

تماما، فھو يستعمل "يا" لنداء خديجة وفي الوقت ذاته 

يستعمل ضمير الغائب للإشارة إليھا، وكأن حضورھا مجرد 

حضور وھمي، ويؤمن الصوت من داخله بأنھا لا تستحق 

دھا، حضورا مستقلا أو تستحق أن  تكون لھا ذاتيتھا وتفرُّ

وإنما يجب أن تظل تابعة للصوت بحيث يقتصر دورھا على 

  إرضاء نزواته ورغباته الجسدية فقط.

ستخدم كل الحيلَِ "الناجحة" من وبالرغم من أن الصوت ي

، إلا أن وجھة نظره لاستمالة خديجة إليه والعيش في "جنته"

فحصنا المتأني للوسائل التي يستميل بھا خديجة يثبت أن ھذه 

لذاتھا  لا تتسق مع رؤية خديجةالوسائل وسائل بالية 

رؤيتھا للعالم من حولھا، وبالتالي لابد أن يكون ولثورتھا و

ح ريعوالمحاولات الفشل الذ لوسائلمصير ھذه ا . ولذلك رجَّ

تحليلنُا للقصيدة أن موقف الصوت في ھذه القصيدة ينم عن 
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، وإنما يرتدي أنه صوت مُنْدَسٌّ لا يؤمن بخديجة ولا بثورتھا

قناع مناصرٍ لھا لكي يفسد ثورتھا من داخلھا، وھو الأمر 

صيدة بالرغم من أنھا لا تظھر في الق ،الذي تكتشفه خديجة

بشكل مباشر وإنما من خلال المحاولات المتعددة من 

الصوت لاستمالتھا وما توحي به من فشل المحاولة تلو 

، وبالتالي لا تستجيب خديجة لمحاولاته استمالتھا الأخرى

  نحوه.

وتجسد قصيدة "يا امرأة مني" توظيف تقنية القناع في أبرز 

جابة" صورھا. فالشاعر الذي كتب قصيدتي "خديجة" و"إ

بين القارئ والصوت في وخلق نوعا من التقارب الوجداني 

 خلق مسافة جماليةھاتين القصيدتين ھو ذاته الشاعر الذي 

aesthetic distance ومسافة وجدانية affective 

distance  لإبعادنا عن التوحد مع رؤية الصوت في كافيتين

ا قصيدة "يا امرأة مني" ليجعلنا نلتفت إلى محاولات ھذ

الصوت تفريغ ثورة خديجة من مضمونھا وتحويلھا إلى ثورة 

ويتوسل  "عارضة" يتوھم أنھا "ستشُفى" منھا على يديه.

الصوت إلى ذلك بتوظيف الأساطير والخطاب الديني 
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والخطاب الشعري التقليدي وكذلك توظيف كل الضمائر 

من مخاطب ومتكلم وغائب وكأنه يحاول أن يوھم  النحوية

د التنوع الذي تمثله خديجة ذاتھا. ولكن  خديجة بأنه يجسِّ

لا المبدع الحقيقي أو الثائر الحقيقي المتمثل في خديجة ھنا 

يمكن أن تسلِّم نفسھا للفخاخ التي ينصبھا أعداؤھا في 

م لنا السماح عبد الله قصيدة طريقھا. وربما لھذا السبب  يقدِّ

لأولى "إجابة" قبل قصيدة "يا امرأة مني" بحيث نرى في ا

تأويلا لثورة خديجة يفي ھذه الثورة حقھا ويتناغم مع أسس 

نلتفت إلى  –نحن وخديجة  –حتى يجعلنا  وجودھا ومنطلقاتھا

التأويل "المتثائر" أو "المستثْوِر" الذي يأخذ من الثورة 

  قشرتھا ويحشوھا بكل ما ھو مناھض للثورة ومضاد لھا.

آفاق الروح فالصوت في قصيدة "يا امرأة مني" لا يمد 

ة الخاصة بخديجة، بل يقتل ھذه الروح الثورية فيھا يالثور

المرتسمة في ذھنه للمرأة  ليخلقھا وفقا للصورة التقليدية

والوطن والمستقبل، وھي صورة تنحصر في إطار العشق 

الليلي أو المتعة الجسدية التي لا ترى في الجسد أية بادرة 

ة بالفعل الإيجابي في أو ثورة أو حياة. فخديجة البادئ روح
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قصيدتي "خديجة" و"إجابة" والتي لھا ذاتيتھا الخاصة 

ورؤيتھا التي تقارب النبوءة والرمز والمستقبل والاستشراف 

إلى امرأة تتحول على يد الصوت في قصيدة "يا امرأة مني" 

سلبية ليس أمامھا إلا أن تكون متلقية سلبية للفعل "الأبوي" 

 اختيار لتكون في النھاية نافية لذاتھا بلا ذاتية ولا قرار ولا

وراجعة إلى فراغ فضائي أو كوكبي تفقد  وشاجبة لإمكاناتھا

  فيه وزنھا وثقلھا ودلالتھا وإرادتھا.

وبالتالي يكشف تحليلنا للقصيدة كيف أن "غباء" الصوت 

في النھاية  الذي يتخذ مظھر الذكاء والعشق ينقلب عليه

ضية الظاھرية التي يستخدمھا ويفضحه لأن عدم إيمانه بالق

لاستمالة خديجة يجعله يناقض نفسه على طول خط القصيدة 

ه القمعية ه وتتكشف رؤيتُ بحيث ينكشف في النھاية خداعُ 

وتنجو خديجة بنفسھا من رؤيته  الاستبدادية الذكورية التقليدية

الخانقة للعالم والحياة. فالوسائل الأسلوبية والشعرية 

ستخدمھا الصوت لاستمالة خديجة وجذبھا والجمالية التي ي

إلى منطقته سرعان ما تتحول على يديه إلى وسائل تجعلھا 

ه وماديته وصوته الأوحد وذاتيته تنفر منه وتكتشف جشعَ 
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السلطوية المفرطة التي لا يمكن لخديجة أن تتعايش معھا أو 

الذي  لتستمر ثورتھا في النھاية وتنتصر على عدوھا ،تقبلھا

  .بقناع الصديق يتقنَّعُ 
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  عن المؤلف 

بجھينة، محافظة  1973أغسطس  2ولد جمال محمد عبد الرؤوف محمد الجزيري في 

وائي ومترجم وكاتب مسرح وناقد ودكتور سوھاج، مصر. كاتب قصة وشاعر ور
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والترجمة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. وقام في يناير 

بتأسيس مجموعة سنا الومضة على الفيسبوك بالاشتراك مع الأستاذ عصام  2014

صة الشريف (مصر) والأستاذ عباس طمبل (السودان)، وھي مجموعة تعني بشئون الق

بتأسيس دار  2014الومضة نظريا وتطبيقيا ونقدا وإبداعا. كما قام في شھر مايو 

بتأسيس دار كتابات جديدة  2015وقام في أكتوبر حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني. 

  للنشر الإلكتروني مع الأديب محمود الرجبي. 

  : جمال محمد عبد الرؤوف محمدالاسم بالكامل

  ال الجزيري: جماسم الشھرة والنشر

  : مصريالجنسية

  : دكتور جامعي، تخصص الأدب الإنجليزيالمھنة

   elgezeery@gmail.com: البريد الإلكتروني

  جــوائــز
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 – 1996سابقة المركزية لھيئة قصور الثقافة * المركز الثالث في القصة القصيرة، الم

  .أساطيرعن مجموعة بعنوان  1997

 – 1999* المركز الثالث في النقد الأدبي، المسابقة المركزية لھيئة قصور الثقافة 
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). الجيزة: 11. سلسلة الشعر العربي المعاصر (قصيدة قصيرة 50أولادُ الأفاعي:  -15

  . رابط الكتاب للتحميل:2015، مايو 1حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?otmgoc115u9zblp  

. سلسلة الشعر العربي المعاصر قصيدة قصيرة 50شمعٌ أحمرُ على لساني:  -16

. رابط الكتاب 2015، مايو 1). الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط13(

  للتحميل:

http://www.mediafire.com/?4o90p5mqijde58t  

). 14. سلسلة الشعر العربي المعاصر (قصيدة قصيرة 50 ورتي الصديقة:ث -17

  . رابط الكتاب للتحميل:2015، مايو 1الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?o7kkwxy9vu4i96o  

). الجيزة: 15. سلسلة الشعر العربي المعاصر (قصيدة متنوعة 50 دماءُ روحٍ: -18

  . رابط الكتاب للتحميل:2015، مايو 1حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?ywy73t6tgmjh6vc  

سلسلة الشعر العربي المعاصر يدة طويلة. قص 12لن أوجعكم يا أصدقائي:  -19

. رابط الكتاب 2015، مايو 1). الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط16(

  للتحميل:

http://www.mediafire.com/?3m012t421315uc0  

). 21سلسلة الشعر العربي المعاصر (. قصيدة قصيرة 61تيني عليكَ حرامٌ:  -20

  رابط تحميل الكتاب:  .2015 سبتمبر، 1الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?5mvbb66qptiyg8a  

لسلة الشعر العربي المعاصر س. قصيدة قصيرة 50أبكي على شيء لا أعرفه:  -21

رابط تحميل  .2015 سبتمبر، 1). الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط24(

  الكتاب: 
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http://www.mediafire.com/?kzmhnk9w7s9it9h   

). 26شعر العربي المعاصر (سلسلة ال. قصيدة قصيرة 55أنا لستُ موجودًا:  -22

  .2015 سبتمبر، 1الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?bc7g3czocthg8dt   

، 1دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط أسفار سيدة النھر: متتالية شعرية. -23

  .2015نوفمبر 

http://www.mediafire.com/?ggmfxvfdmiow2u3  

  .2015، نوفمبر 1دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط بنت النھار: شعر. -24

.mediafire.com/?c6r6msxp2rverx0http://www  

، 1. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طميدان المرايا: قصائد على نار ھادئة -25

  .2015نوفمبر 

http://www.mediafire.com/?bjdnnuwa7vrs8a9   

  ) ومضات قصصية3( 

. 2015. الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الالكتروني، يناير دانيةوميض حروف  - 1

  . رابط الكتاب للتحميل:2015طبعة ثانية أبريل 

http://www.mediafire.com/?z3h8hex594ce4h4  

. طبعة 2015روني، يناير . الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الالكتزوايا كادر خاص - 2

  . رابط الكتاب للتحميل:2015ثانية أبريل 

http://www.mediafire.com/?p9by9ry4m0htr02  

. طبعة 2015. الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الالكتروني، يناير لقمةٌ تضلُّ طريقھَا - 3

  . رابط الكتاب للتحميل:2015ثانية أبريل 

http://www.mediafire.com/?l8nswz6ltnnre59  
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. الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني. طبعة أولى، أن تغُمضَ عينيكَ لترى - 4

  .  رابط الكتاب للتحميل:2015مايو 

http://www.mediafire.com/?mmwtwv87ahw4vqk  

. الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني. طبعة أولى، مايو عدسةٌ ونظرةُ عينٍ  - 5

  . رابط الكتاب للتحميل:2015

iafire.com/?jlt2cvprhcua7auhttp://www.med  

  ) قصص قصيرة جدا4(

). الجيزة: دار 2. سلسلة قصص قصيرة جدا (قصة قصيرة جدا 53مشھد جانبي:  - 1

  . رابط الكتاب للتحميل:2015، مايو 1حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

iafire.com/?e839qd584831b0thttp://www.med  

). 4. سلسلة قصص قصيرة جدا (قصة قصيرة جدا 51تأتيني من العالم الآخر:  - 2

. رابط الكتاب 2015، مايو 1الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

  للتحميل:

.com/?ctd30ytj95arc30http://www.mediafire  

). الجيزة: دار 6. سلسلة قصص قصيرة جدا (قصة قصيرة جدا 40قلوبٌ للإيجار:  - 3

  . رابط الكتاب للتحميل:2015، مايو 1حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

j79ao5http://www.mediafire.com/?n2j8mlo9v  

). 8. سلسلة قصص قصيرة جدا (قصة قصيرة جدا 68أن ترمي نفسك بحجرٍ:  - 4

. رابط الكتاب 2015، مايو 1الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

  للتحميل:

http://www.mediafire.com/?tc5fl03sgdw5l7h  

). 24سلسلة قصص قصيرة جدا (. قصة قصيرة جدا 48استرجل أيھا الغريب:  - 5

رابط تحميل  .2015 سبتمبر، 1الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

  الكتاب: 
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http://www.mediafire.com/?758zhoh1ilkzq8f  

سلسلة قصص قصيرة جدا . قصة قصيرة جدا 46م في زعامة الخراب: أھلا بك - 6

رابط  .2015 سبتمبر، 1). الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط27(

  تحميل الكتاب: 

http://www.mediafire.com/?zc7qnax9msnqec0  

). 30سلسلة قصص قصيرة جدا (. قصة قصيرة جدا 31نعُه الرقابةُ: عنوانٌ تم - 7

رابط تحميل  .2015 سبتمبر، 1الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

  الكتاب: 

http://www.mediafire.com/?gg3duc3ki973858  

). 34سلسلة قصص قصيرة جدا (. قصة قصيرة جدا 38لغرابِ: وتدمع عيونُ ا - 8

رابط تحميل  .2015 سبتمبر، 1الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

  الكتاب: 

http://www.mediafire.com/?ko0pwbtascxctlo  

  ) مسرحيات5(

). الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر 4سلسلة مسرحيات عربية ( ر.كارت أحم - 1

  . رابط الكتاب للتحميل:2015، مايو 1الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?j42fzg29va7pbwd  

  ) ھكائد عربية6(

). الجيزة: دار 2. سلسلة ھكائد عربية (ھكيدة عربية 80لعناتُ طبيعتكَِ البائسةِ:  - 1

  . رابط الكتاب للتحميل:2015، يونيو 1حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?6s9vo9eu34to1h9  

). الجيزة: دار 3. سلسلة ھكائد عربية (يةھكيدة عرب 100ھكيدةٌ غادرتِ المحطةِ:  - 2

  . رابط الكتاب للتحميل:2015، يونيو 1حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?qrumg0dbu3jy4qs  
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فْرِ:  - 3 ). 4. سلسلة ھكائد عربية (يةھكيدة عرب 100مواسمُ وُجُوھي ساعةَ الصِّ

. رابط الكتاب 2015، يونيو 1الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

  للتحميل:

http://www.mediafire.com/?9iqd77xyd7ylk6k  

). الجيزة: 5سلة ھكائد عربية (. سلھكيدة عربية 100نبضي يتجلَّى في الجاذبية:  - 4

  . رابط الكتاب للتحميل:2015، يونيو 1دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?ux2q25b6ubssp9y  

). 8ة ھكائد عربية (. سلسلقصيدة ھايكو عربية 100حكايات أراھا خلف رموشي:  - 5

. رابط الكتاب 2015، أغسطس 1الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

  للتحميل:

http://www.mediafire.com/?651p6j4pftkaj8b  

). الجيزة: دار 10سلسلة ھكائد عربية (. قصيدة ھايكو عربية 101عصير روحي:  - 6

  رابط تحميل الكتاب:  .2015 سبتمبر، 1حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?cw6zeu5oent5pu6   

  ) روايات7(

). الجيزة: دار 1. سلسلة روايات عربية معاصرة (مقھى الأدباء: رواية قصصية - 1

  . رابط الكتاب للتحميل:2015، يونيو 1حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?zswdkv9aslw5h6j  

). 2. سلسلة روايات عربية معاصرة (خارطة العودة: رواية تفاعلية غنائية - 2

. رابط الكتاب 2015، يونيو 1جيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، طال

  للتحميل:

http://www.mediafire.com/?ic8ob4o2ppto187  

). الجيزة: دار 9. سلسلة روايات عربية معاصرة (طقوس العبور: رواية قصيرة - 3

  .2015، أغسطس 1ك العرجا للنشر الإلكتروني، طحمارت
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http://www.mediafire.com/?o0ds9okuzdffpk1  

). الجيزة: دار 10. سلسلة روايات عربية معاصرة (نار ھادئة: رواية قصيرة - 4

  .2015، أغسطس 1حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?kjb25vibqkqp60k  

). الجيزة: دار 11. سلسلة روايات عربية معاصرة (ھروب دائري: رواية قصيرة - 5

  .2015، أغسطس 1حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?knvo5fh95l2qpz9  

). الجيزة: دار 12. سلسلة روايات عربية معاصرة (فيلم طويل: رواية قصيرة - 6

  .2015، أغسطس 1حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

.mediafire.com/?8ag10ozn00jyn7mhttp://www  

ج: رواية قصيرة - 7 ). الجيزة: دار 13. سلسلة روايات عربية معاصرة (مشروع تخرُّ

  .2015، أغسطس 1حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?592droqa4m6gvc9  

). الجيزة: دار 14. سلسلة روايات عربية معاصرة (وقود الحركة: رواية قصيرة - 8

  .2015، أغسطس 1حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

http://www.mediafire.com/?p5is4zzo1kbis11  

 ) دراسات نقدية8( 

ً الحوار مع النص - 1 . القاھرة: جماعة بدايات القرن،  : جماعة بدايات القرن نموذجا

2002 .  

   http://www.mediafire.com/?ezzssa5h4fnrr45رابط تحميل الكتاب: 

  . 2015طبعة إلكترونية: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، أغسطس 

   http://www.mediafire.com/?wwwg6eh7zes2iht الكتاب للتحميل: رابط
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محمد حسن عبد الله "أنسنة السرد: قراءة في سر الأسرار لمحمد حسن عبد الله ".  - 2

العلوم بالفيوم،  ، تحرير د.مصطفي الضبع. جامعة القاھرة. كلية دار: دراسة وتكريم

  .241-210. ص 2001

   http://www.mediafire.com/?2xwm6f6m78tsmb2رابط تحميل الدراسة: 

"مشروعية دراسة عتبات النص: قراءة في روج أبيض لزاھر الغازياى". المؤتمر  - 3

. ص كتاب الأبحاث: الأدب والمستقبل, 1999فبراير  22 – 20الأول لأدباء القاھرة، 

115-137.  

   http://www.mediafire.com/?3zyneq91av81n9lرابط تحميل الدراسة: 

اير ين 18 – 16"الشعر البديل: قراءة في أشعار من قنا". مؤتمر قنا الأدبي الثاني.  -  4

  . 124- 96. ص الخطاب الشفاھي والفعل الإبداعي بقنا، 2000

   http://www.mediafire.com/?572vqkgwg28f23jرابط تحميل الدراسة: 

،  109"البطل من الأسطورة إلى الأدب عند شكري عياد". مجلة الرافد، عدد  - 5

  .70-63. ص 2006 سبتمبر

   http://www.mediafire.com/?8dxy2aazb6xe9daرابط تحميل الدراسة: 

"دروب النظرية النقدية وتشعباتھا في القرن العشرين: المجلد الثامن من موسوعة  - 6

ار الثالث، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ، الإصدإبداعكيمبريدج للنقد  الأدبي". مجلة 

  .111-100، ص 2008العددان  السابع والثامن، صيف وخريف 

   http://www.mediafire.com/?2m1hku28r95ue0vرابط تحميل الدراسة: 

ديوان متى يأتي الجيش العربي؟". "تداخل الأصوات وتفكيك الأيديولوجية في   - 7

  .146-137. ص 2010مجلة إبداع. العدد السادس عشر خريف 

   http://www.mediafire.com/?3r6ruvh0t91au95رابط تحميل الدراسة: 

  . 2010قي، . القاھرة: دار التلاالإبداع والحضارة عند شكري عياد - 8

   http://www.mediafire.com/?6bsg9pz2vvv60ihرابط تحميل الكتاب: 

  . 2015طبعة إلكترونية: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، أغسطس 
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   http://www.mediafire.com/?27a322saft098fiرابط الكتاب للتحميل: 

"عدسة الحياة المسرحية: رؤية العالم المسرحية في مونودراما " السيد تمام".   - 9

  .67-37. ص 2009. القاھرة، دار التلاقي للكتاب، السيد تمامنجاح عبد النور. 

رابط تحميل المسرحية والدراسة المرفقة بھا: 

http://www.mediafire.com/?hybuukt9fan5ei7   

"البعد الزمني في ديوان أحوال الحاكي للسماح عبد الله". مجلة إبداع، الإصدار  -10

  .265- 254. ص 2012، 23الثالث، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ع 

   http://www.mediafire.com/?5z5c1y01u4fan51رابط تحميل الدراسة: 

، 28"ھوامش على فكرة الزمن عند السماح عبد الله". مجلة أدب ونقد. مصر. مج  -11

  .  96-87. ص 2012. 323ع 

   http://www.mediafire.com/?jjo658ed4wenda9رابط تحميل الدراسة: 

"مقدمة المراجع". دراسة عن الشاعر الأمريكي تشارلز سيميك. تشارلز سيميك.  -12

. ترجمة أحمد شافعي. مراجعة وتصدير جمال الجزيري. القاھرة: المجلس فندق الأرق

  .17- 9). ص 639للترجمة (. سلسلة المشروع القومي 2004الأعلى للثقافة، 

وجه "تقديم المراجع: الشعراء الأفارقة الأمريكان والبحث عن صوت شعري".  -13

. ترجمة أحمد أمريكا الأسود وجه أمريكا الجميل: مختارات من الشعر الأفروأمريكي

. سلسلة 2005شافعي. مراجعة جمال الجزيري. القاھرة: المجلس الأعلى للثقافة، 

  .47- 13). ص 823للترجمة ( المشروع القومي

"تقديم المراجع: رواية السيد: نصوص متقاطعة مفعمة بالرمزية". ثريا  -13

. ترجمة جمال الجزيري ومحمود حسب النبي. مراجعة السيد: روايةأنطونيوس. 

. سلسلة المشروع القومي 2006جمال الجزيري. القاھرة: المجلس الأعلى للثقافة، 

  .16-5). ص 1015للترجمة (

 7"شكري عياد وتطبيع النص الأرسطي في الثقافة العربية"، أخبار الأدب. الأحد  -15

  .31. ص 2006مايو
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، السنة الثانية، سبتمبر أيلول 19"شكري عياد والحداثة" (مجلة جسور، العدد  -16

  ، باب الأدب والفن). 2006

ي. ديسمبر في رواية قشتمر". دورية نجيب محفوظ. العدد الثان 1919"ثورة  -17

2012.  

"دراسة حول مسابقات الومضة: فوائدھا ومشاكلھا وآراء حول الحلول". مجلة  -18

سنا الومضة: مجلة الكترونية شھرية تصدر عن مجموعة سنا القصة الومضة على 

  . 12-11. ص 2014الفيسبوك. العدد التجريبي. فبراير 

القصصية". مجلة سنا "الومضة والتناص: قراءة في ومضات من سنا الومضة  -19

الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 

. 2014بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الأول. مايو 

. يمكنك تحميل العدد الأول من مجلة سنا 15- 5. ص 2015طبعة جديدة: أبريل 

الومضة القصصية من ھنا: 

http://www.mediafire.com/?qb5815judjm8837   

"الومضة والعمق السردي والإنساني: قراءة في أربع ومضات لعصام الشريف".  -20

مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 

عاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الأول. الإلكتروني بالت

 .28-16. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014مايو 

"الومضة والصورة والتناص: قراءة في ثلاث ومضات لعباس طمبل". مجلة سنا  -21

الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 

. 2014ع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الأول. مايو بالتعاون م

  .38-29. ص 2015طبعة جديدة: أبريل 

)". مجلة سنا الومضة القصصية. 1"مفاھيم نقدية خاصة بالومضة القصصية ( -22

مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة 

. طبعة جديدة: أبريل 2014صصية على الفيسبوك. العدد الثاني. يونيو سنا الومضة الق



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 321

. يمكنك تحميل العدد الثاني من مجلة سنا الومضة القصصية من 42-25. ص 2015

   http://www.mediafire.com/?dh1i2hng9rjvugiھنا: 

فھامية: قراءة في ثلاث ومضات لھيفاء حماد". مجلة سنا الومضة "الومضة الاست -23

القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع 

. طبعة 2014مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الثاني. يونيو 

  .57- 44. ص 2015جديدة: أبريل 

ي ومضات جمعة الفاخري القصصية". مجلة سنا الومضة "جدلية الظل والجسد ف -24

القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع 

. طبعة 2014مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الثاني. يونيو 

  .72- 61. ص 2015جديدة: أبريل 

ي ثلاث ومضات لعصام الشريف". مجلة سنا "قنوات الاتصال المغلقة: قراءة ف -25

الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 

بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الثاني. يونيو 

  .90- 77. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014

ر أسلوب كتابة الومضة عند حسو -26 نة العزابي". مجلة سنا الومضة "تطوُّ

القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع 

. طبعة 2014مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الثاني. يونيو 

  . 104- 94. ص 2015جديدة: أبريل 

نا الومضة القصصية. )". مجلة س2"مفاھيم نقدية خاصة بالومضة القصصية ( -27

مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة 

. طبعة جديدة: 2014سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الثالث. أغسطس 

. يمكنك تحميل العدد الثالث من مجلة سنا الومضة القصصية 27-5. ص 2015أبريل 

   http://www.mediafire.com/?941u0tl8b5191jaمن ھنا: 
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"دراسة في بنية ومضات يوسف الكميتي المسرودة بضمير الغائب". مجلة سنا  -28

الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 

ضة القصصية على الفيسبوك. العدد الثالث. أغسطس بالتعاون مع مجموعة سنا الوم

  .52- 29. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014

"ومضات ضمير المخاطب والمتكلم عند عايدة حسين: دراسة في البنية  -29

والتأويل". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا 

ة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموع

  .81-53. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الثالث. أغسطس 

"التمثيل الفني والتحرُّش البصري: قراءة في ومضة أمنية لحيدر صدِّيق". مجلة  -30

سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 

مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الرابع. سبتمبر  بالتعاون مع

. يمكنك تحميل العدد الرابع من مجلة 12- 6. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014

سنا الومضة القصصية من ھنا: 

u8http://www.mediafire.com/?2jv56ohmy67sh   

"نموذج للقراءة النقدية للومضة القصصية: قراءة في ومضة دليل لعصام  -31

الشريف". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا 

للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

  .32-26. ص 2015ل . طبعة جديدة: أبري2014الرابع. سبتمبر 

"الصراع اللغوي والتوتر الاجتماعي: قراءة في ومضة صراع للحسين برّي".  -32

مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 

الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الرابع. 

  .25-21. ص 2015: أبريل . طبعة جديدة2014سبتمبر 

يَّة لمحمد نبيل". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  -33 "قراءة سرديةّ في ومضة أمُِّ

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 
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. طبعة جديدة: أبريل 2014الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الرابع. سبتمبر 

  .47- 42. ص 2015

قراءة في ومضة "طيبة" لحنان عثامنة. مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  -34

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. طبعة جديدة: أبريل 2014الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الرابع. سبتمبر 

  . 37- 33. ص 2015

وبيئيَّة في ومضة شيخ لصبري حسن". مجلة سنا الومضة  "قراءة سرديَّة -35

القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع 

. طبعة 2014مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الرابع. سبتمبر 

  .41- 38. ص 2015جديدة أبريل 

د". مجلة سنا  -36 الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن "الأدب والتمرُّ

حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

. 42-39. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد الخامس. أكتوبر 

يمكنك تحمي العدد الخامس من مجلة سنا الومضة القصصية من ھنا: 

http://www.mediafire.com/?yr45yk4wrdwd81d  

: ملاحظات نقدية على ثلاث  -37 (بالاشتراك مع عباس طمبل): "ارتباك النَّصِّ

ومضات قصصية". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك 

ن مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاو

  . 62-52. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014العدد الخامس. أكتوبر 

"الأدب والنقد والمبدع". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن  -38

حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

  .84-63. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014لفيسبوك. العدد الخامس. أكتوبر ا

"العنوان في الومضة: مقدمة نظرية". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  -39

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 
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. طبعة جديدة: أبريل 2014بر الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الخامس. أكتو

  . 113- 85. ص 2015

"فلسفة الومضة". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن  -40

حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

  .128- 114. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد الخامس. أكتوبر 

"مفھوم النص الأدبي والومضة القصصية". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  -41

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. طبعة جديدة: أبريل 2014الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الخامس. أكتوبر 

  .141-129. ص 2015

ود المنظور السردي". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة "صيغة التعريف وحد -42

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. طبعة جديدة: أبريل 2014الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 

لقصصية من . يمكنك تحميل العدد السادس من مجلة سنا الومضة ا41- 38. ص 2015

  http://www.mediafire.com/?oc8c5cendyv4xz8ھنا: 

"نص الومضة بين التسطيح والتخصيص". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  -43

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. طبعة جديدة: أبريل 2014لومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر ا

  .48- 42. ص 2015

"قراءة في ومضة "إحباط" لبسّام جميدة". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  -44

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. طبعة جديدة: أبريل 2014بوك. العدد السادس. نوفمبر الومضة القصصية على الفيس

  .52- 49. ص 2015

"قراءة في ومضتيّ "سوق" و"بض" لحيدر صدّيق". مجلة سنا الومضة  -45

القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع 
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. طبعة 2014نوفمبر  مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السادس.

  .57- 53. ص 2015جديدة: أبريل 

"قراءة في ومضة "وجع" لصبري حسن". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  -46

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

ريل . طبعة جديدة: أب2014الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 

  .60-458. ص 2015

"قراءة في ومضة "اغتيال" لعصام الشريف". مجلة سنا الومضة القصصية.  -47

مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة 

. طبعة جديدة: 2014سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 

  .65-61. ص 2015أبريل 

"الفرق بين الومضة الشعرية والومضة القصصية: نظرة أولية". مجلة سنا  -48

الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 

بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 

  .67- 66. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014

اءة منظورية في ومضتين لمصطفى علي عمّار". مجلة سنا الومضة "قر -49

القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع 

. طبعة 2014مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 

  .75- 68. ص 2015جديدة: أبريل 

ئ" لرحيمة بلقاس". مجلة سنا الومضة القصصية. "قراءة في ومضة "طوار -50

مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة 

. طبعة جديدة: 2014سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 

  . 79-76. ص 2015أبريل 

نا الومضة القصصية. مجلة "قراءة في ومضتين للسيد عدنان مھدي". مجلة س -51

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 
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. طبعة جديدة: أبريل 2014الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 

  .86- 80. ص 2015

نا "سقوط الآخر، سقوط الذات: قراءة في ومضة "جزاء" لھيفاء حمّاد". مجلة س -52

الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 

بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السابع. ديسمبر 

. يمكنك تحميل العدد السابع من مجلة 12- 8. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014

سنا الومضة القصصية من ھنا: 

http://www.mediafire.com/?7sds2q2572dnep8   

"انشطار الذات والصراع في سبيل الامتزاج: قراءة في ومضة "نشوء" لمحمد  -53

الحديني". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا 

ن مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد للنشر الإلكتروني بالتعاو

  .17-13. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014السابع. ديسمبر 

"التھجير وإقصاء الذات: قراءة في ومضة "خفافيش" للمُى العُمري". مجلة سنا  -54

الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 

ون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السابع. ديسمبر بالتعا

  .21- 18. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014

"التمثيل والصدق الفني: قراءة في ومضة "جرأة" لھيفاء حمودة". مجلة سنا  -55

الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 

مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السابع. ديسمبر  بالتعاون

  .24- 22. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014

"الخروج من التيه بالعمل: قراءة في ومضة "اغتراب" لفاطمة الصادي". مجلة  -56

سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 

اون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السابع. ديسمبر بالتع

  . 30- 28. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014
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"روابط محترقة: قراءة في ومضة "روابط" لمليكة الفلس". مجلة سنا الومضة  -57

القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع 

. طبعة 2014جموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السابع. ديسمبر م

  .42- 40. ص 2015جديدة: أبريل 

"الراوي غير المشارك والاستبداد السردي: قراءة في ومضة "أنفة" لأميمة  -58

العزيز". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا 

ي بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد للنشر الإلكترون

  .58-51. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014السابع. ديسمبر 

"صيغة التعريف والتعسُّف في استعمال المنظور السردي: قراءة في ومضة  -59

"الھدية" لحنان الجاي". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن 

ارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على حم

  .63-59. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد السابع. ديسمبر 

"التجريد والراوي المستبد: قراءة في ومضة "حرية" لرسول يحيى". مجلة سنا  -60

رتك العرجا للنشر الإلكتروني الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حما

بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السابع. ديسمبر 

  .67- 64. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014

"نھر بسّام جميدة المتدفق إبداعا". مجلة سنا الومضة: مجلة سنا الومضة  -61

للنشر الإلكتروني بالتعاون مع  القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا

. طبعة 2015مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الثامن، يناير 

. يمكنك تحميل العدد الثامن من مجلة سنا الومضة 70-62. ص 2015جديدة: أبريل 

   mediafire.com/?sg73szrzizwp8w3http://www.القصصية من ھنا: 

"جماليات الومضة البصرية: قراءة في ومضة "ربيع قارص" لبسَّام جميدة".  -62

مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 
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الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الثامن، 

  .79-71. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2015يناير 

"طلاسم التمثيل وخربشات الزمن: قراءة في ومضة "رؤية" لبسام جميدة". مجلة  -63

سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 

ير بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الثامن، ينا

  . 101- 98. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2015

"حمارتك العرجا ضرورة عصرية". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  -64

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. طبعة جديدة: أبريل 2015الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد التاسع، فبراير 

. يمكنك تحميل العدد التاسع من مجلة سنا الومضة القصصية من 13- 8. ص 2015

   http://www.mediafire.com/?yx7x0snypp9u8r8ھنا: 

موسى".  لناھد "نظر قصر" ومضة في قراءة :القولية والمفارقة اللغوي "المكر -65

لومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر مجلة سنا ا

الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد التاسع، 

  . 58- 55. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2015فبراير 

اد". مجلة سنا الومضة  -66 "أصداء الغبار: قراءة في ومضة "صراع" لھيفاء حمَّ

قصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع ال

. طبعة 2015مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد التاسع، فبراير 

  . 62- 59. ص 2015جديدة: أبريل 

) لعصام الشريف". 2"دلالة الشكل وبنية التكرار: قراءة في ومضة "مطاردة ( -67

الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر مجلة سنا 

الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد التاسع، 

  . 152-143. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2015فبراير 



  2015، نوفمبر 1جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: نقد. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط
  
 

 329

لة "جماليات الومضة الحوارية: قراءة في ومضة "إحباط" لحسونة العزابي". مج -68

سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 

بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد العاشر، مارس 

. يمكنك تحميل العدد العاشر من مجلة 14- 7. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2015

سنة الومضة القصصية من ھنا: 

http://www.mediafire.com/?g8x4bpmwo5uwnvh   

"السرد ما بين الإنصات للشخصية واستبداد الراوي: قراءة في بعض ومضات  -69

إيھاب عبد الله". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك 

بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك.  العرجا للنشر الإلكتروني

  . 40- 19. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2015العدد العاشر، مارس 

"قراءة في ثلاث ومضات لحنان الجاي". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  -70

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. طبعة جديدة: أبريل 2015مضة القصصية على الفيسبوك. العدد العاشر، مارس الو

  . 47- 41. ص 2015

"جماليات الومضة المروية بضمير الغائب: قراءة في بعض ومضات ناجي  -71

حماد". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا 

سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة 

  .57-50. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2015العاشر، مارس 

"الومضة القصصية البصرية عند ھيفاء حماد". مجلة سنا الومضة القصصية.  -72

مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة 

. طبعة جديدة: 2015الفيسبوك. العدد العاشر، مارس  سنا الومضة القصصية على

  . 115-104. ص 2015أبريل 

"مذكِّرات الستّ كلمات". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر  -73

عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية 
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- 117. ص 2015طبعة جديدة: أبريل . 2015على الفيسبوك. العدد العاشر، مارس 

120.  

"إعدادات قصة يا علي يا قمحاوي؟!!! مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  -74

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. يمكنك 56-45. ص 2015، أبريل 11الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

من مجلة سنا الومضة القصصية من ھنا:  11تحميل العدد 

http://www.mediafire.com/?0vyl95m6kmbg4wx  

"المجموعات الأدبية على الفيسبوك والمسئولية التاريخية". مجلة سنا الومضة  -75

للنشر الإلكتروني بالتعاون مع القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا 

- 57. ص 2015، أبريل 11مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

66  .  

"المفارقة والومضة القصصية". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية  -76

تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة 

. يمكنك تحميل العدد 57- 42. ص 2015، مايو 12لفيسبوك. العدد القصصية على ا

من مجلة سنا الومضة القصصية من ھنا:  12

http://www.mediafire.com/?f43fzw752011oei   

لقصصية. مجلة "المفارقة السلوكية في الومضة القصصية". مجلة سنا الومضة ا -77

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

 . 61-58. ص 2015، مايو 12الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

 ".نص "النھاية" لأثير الغزي ما بين الومضة القصصية والقصة القصيرة جدا" -78

ة تصدر عن حمارتك العرجا للنشر مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكتروني

، 15الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

من المجلة:  15. رابط تحميل العدد 13-4 . ص2015 أغسطس

http://www.mediafire.com/?gkpxaypewy07t2u 
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 ".نص "أمنيتھا" لحنان القاسم ما بين الومضة القصصية والقصة القصيرة جدا" -79

مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 

، 15الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

 . 19-14 . ص2015 أغسطس

سم الجبوري ما بين الومضة القصصية والقصة القصيرة نص " انعكاس" لبل" -80

مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر  ".جدا

، 15الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

 . 27-20 . ص2015 أغسطس

 ".صصية والقصة القصيرة جدانصوص عصام الشريف ما بين الومضة الق" -81

مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 

، 15الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

 . 34-28 . ص2015 أغسطس

 نص "سارق الفرحة" لأحمد عبد السلام ما بين الومضة القصصية والقصة" -82

مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك  ".القصيرة جدا

العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. 

 .40- 35 . ص2015 أغسطس، 15العدد 

 ".نص "صدفة" لأحمد بوحوية ما بين الومضة القصصية والقصة القصيرة جدا" -83

الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر  مجلة سنا

، 15الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

 .44-41 . ص2015 أغسطس

نص "ضياع" لفيصل البصري ما بين الومضة القصصية والقصة القصيرة " -84

لكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إ ".جدا

، 15الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

 .50-45 . ص2015 أغسطس
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 ".نص "يأس" لھيفاء حمودة ما بين الومضة القصصية والقصة القصيرة جدا" -85

العرجا للنشر مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك 

، 15الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

 .57-51 . ص2015 أغسطس

مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  ".لطاھر الدويني "طلب"قراءة في ومضة " -86

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

 . 62-58 . ص2015 أغسطس، 15القصصية على الفيسبوك. العدد  الومضة

مجلة سنا الومضة القصصية.  ".لوفاء شبلي "مطاعم وخيام"قراءة في ومضة " -87

مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة 

  . 70-63 . ص2015 أغسطس، 15سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  ".الومضة القصصية: المفھوم والإشكاليات" -88

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. رابط تحميل 33- 4 . ص2015 سبتمبر، 16الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

  من المجلة:  16العدد 

http://www.mediafire.com/?nr4wkhvqwzdhqi8 

نصوص حمدي عليوة القصصية ما بين الومضة القصصية والقصة القصيرة " -89

مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر  ".جدا

، 16عة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الإلكتروني بالتعاون مع مجمو

 .47-34 . ص2015 سبتمبر

نصوص أحمد عثمان القصصية ما بين الومضة القصصية والقصة القصيرة " -90

مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر  ".جدا

، 16على الفيسبوك. العدد  الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية

 .56-48 . ص2015 سبتمبر
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التمثيل الفني والواقع ما بين الومضة القصصية والقصة القصيرة جدا عند بسام " -91

مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا  ".جميدة

يسبوك. العدد للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الف

 .64- 57 . ص2015 سبتمبر، 16

مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  ".لكاظم عكر "أشواق"قراءة في ومضة " -92

إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

 . 71- 65 . ص2015 سبتمبر، 16الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

مجلة سنا الومضة القصصية.  ".ومضة "تجربة" لنسيم السعداويقراءة في " -93

مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة 

  . 78- 72 . ص2015 سبتمبر، 16سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

  ) ترجمة9( 

الشكلانية إلى ما بعد  من. الجزء الثامن: موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي - 1

. تحرير: رامان سلدن. المشرف العام جابر عصفور. مراجعة وإشراف ماري البنيوية

تريز عبد المسيح. ترجمة أمل قارئ وجمال الجزيري وحسام نايل وخيري دومة 

وعادل مصطفى ومحمد بريري ومحمد سعيد القن ويمنى طريف الخولي. القاھرة: 

  ).1045. سلسلة المشروع القومي للترجمة (عدد 2006المجلس الأعلى للثقافة، 

   http://www.mediafire.com/?p166r8fk0bt43biرابط تحميل الكتاب: 

. تأليف بول كوبلي وليتسا جانز. ترجمة جمال الجزيري. علم العلامات… أقدم لك - 2

. سلسلة 2005الفتاح إمام. القاھرة: المجلس الأعلى للثقافة،  مراجعة  إمام عبد

  ).549المشروع القومي للترجمة (العدد 

  http://www.mediafire.com/?6ddadeirwf2o8hpرابط تحميل الكتاب: 

د وأوسكار زاريت. ترجمة جمال . تأليف إيفان وارالتحليل النفسي… أقدم لك - 3

. 2005الجزيري. مراجعة  إمام عبد الفتاح إمام. القاھرة: المجلس الأعلى للثقافة، 

  ).699سلسلة المشروع القومي للترجمة (العدد 
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   danaatumhttp://www.mediafire.com/?zrsx8uzرابط تحميل الكتاب: 

. تأليف ديفيد زين ميروتس وروبرت كرومب. ترجمة جمال كافكا… أقدم لك  - 4
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  فھرس

  صفحة  العنوان

  3  مقدمة الطبعة الأولى

يَّة الثانية الفصل الأول:   19  الطلعة النصِّ

  46  : أيقونة التغييرلثانيالفصل ا

  82  : ثورة على الطريقلثالفصل الثا

  159  : الالتفاف على الثورةرابعالفصل ال

  280  خاتمة

  297  المصادر والمراجع

  307  عن المؤلف

  344  صدر في ھذه السلسلة

  

  


